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من بهاء صنعاء... وقلیات عبقها. في عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية. يأتى هذا الاحتفاء مجد الکلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الکلمة.. 

وعلی رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه الإصدارات.. 
حدثا یتوج صنعاء فضاء شاسعاً للثقافة والتاریخ واجمال 


والمخصوصية. 


خالد عيد الله الرويشان 
وزير الثقافة والسياحة 
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ست ١س‏ 

لیس محمد محمود الزبيري شاعراً فحسب ولا هو مناضل فحسب. 
بل هو کذلك صحفي وزعیم وطني ورواتي وکاتب وشهید. لذلك فقبل 
محاولة الکتابة عنه لا بد أن یثور السوال أو الأسئله التالية : ما الذي یمکن 
أن یستحضره الذهن حين یتذکر الزبيري؟. . هل تاريخ أول معارضة 
لحکم الامامة في اليمن ثم انقلاب ٩۱۹۶۸‏ آم تاريخ أو عمل صحفي حر 
في اليمنء ثم انقلاب 91605١1؟.‏ . هل كتابة أول عمل روائي أم ثورة ۲٠‏ 
سیتمیر ؟ . . ثم ذلك الجسد المضرج بالدم بعد رحلة الكفاح الطویل؟! . 

کل هذا لا بد أن یستحضره الذهن قبل محاولة الکتابة عن 
الزبيري. . . فمن أين تكون البداية؟ . 

في الحقيقة أن الحديث هنا هو عن ديوان الزبيري... عن شعرهء 
لكن هل يمكن الفصل بين الأديب الخالق والاأدب المخلوق... بين 
الشاعر المبدع والنص المدع . . . بين الزبيري الانسان والزبيري الشاعرء 
إن شخصية الأديب ‏ كما هو معروف ‏ بل وظروفه العامة والخاصة ثم 
رؤيته للحياة وموقفه من أحداث عصره لا بد أن تترك آثرا ظاهرا وعمیقا 
على ما يكتبه من شعر أو نثرء وبالمقابل لا بد إن كان الأديب صادقاً ‏ أن 
يُذيب حياته فى النص الادبی» وأن يذوب النص الأدبى فى حياة صاحبهء 
وقد أذاب محمد محمود الزبيري حقاً حياته في شعره. كما ذاب شعره في 
حياته حتى لا يمكن الفصل بينهماء يقول في مقدمة ديوانه الثاني: «ثورة 
الشعر . . . (وتفاعلت نفسي مع الشعر وتفاعل معها ونما خلال نموّهاء 
فکانت طفولتي طفولته. وشبابي شبابه. ونضجي نضجه وکان یسیر جتباً 
إلى جنب حيث أسير فهو ساذج في شن المراهقة وطائش عندما أطيش» 


3 دیوان الزبيري 6 


وحزين عندما أحزن» وحالم بالسعادة وقتما أحلمء وإذا لعِنْتُ لعب مثلي» 
وإذا جِدَيْت قلد جَذّي)'“. ولعلي بعد ذلك لا أكون مسرفاً في الخطأ ولا 
مبالغاً في التصوّر حين آزعم أن حياة الزبيري هي شعرهء وان شثنا العكس 
فنقول: إن شعر الزبيري هو حیاته. فقد ولد الزبيري في صنعاء في عام 
۸ ه من أسرةٍ تنتمي إلى الطبقة الوسطى ويشتغل بعض أفرادها 
بالقضاء والبعض الآخر بالتجارة» وقد نشأ شاعرنا ‏ منذ طفولته الباكرة - 
نشأة روحية متصوّفة: (بدأتُ حياتي طالب علم ينحو منحى الصوفية في 
العزوف» والروحانيةء وتعشّقتُ هذا اللون من الحياة رغم اليم والشظف 
والقِلّةء ونعمت به كما لم أنعم بشيء آخر بعد ذلك . وهذه النشأة 
الروحانية الزاهدة المتصوفة جعلته غير ميّال إلى القضاء وغير مهتم 
بالتجارة رغم شظف العيش الذي عانى منهء فالقضاء لا يشبع رغبته 
وطموحه إلى اكتشاف سر الحياة وما وراء العالم المباشرء آما التجارة فقد 
كانت أبعد ما تكون عن ميوله المثاليةء حتى أخرجه الشعر إلى عالم الناس 
وربطه بحياتهم كما يقول: (مهما يكن الأمر فإن الحقيقة الواقعة أن الشعر 
هو الذي أخرجني من القمقم وقادني إلى غمار الحياة الواسعة الزاخرة 
بالمفارقات والمتناقضات)!۳. وهكذا إذن نرى أن الشعر هو الذي أنقذه 
من التحليق بأفكاره إلى ما وراء الحياة وأرجعه إلى الحياة نفسها إلى ما 
تزخر به الأرض من صراع وعذاب وآلام» يقول مخاطباً الشعر: 


۰۱۹5۳ ديوان #ثورة الشعره. ص لاء طبعة أولى» القاهرة‎ )١( 
. 1١951 ديوان «ثورة الشعر»؛ ص ۰۷ طبعة أولى» القاهرة‎ ( 
١9571 (؟) ديوان «صلاة في الجحيم»» طبعة أولى» القاهرة‎ 
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حملتني الامها ودموعها 
وم: 5 عنى و ۱ ۱ ومنعتها 

ناديت أششستات الجراح . بأمتي 
ما قال قومى: آه... إلا جشتنی 
وكانت الطبقة التي ينتمي إليها الشاعر بحكم المولد تعاني من افللاس 
فكري جعلها تعيش في منأى عن محاولات التغییر» لكن هذا الإحساس 
قد تشكل في وجدان مجموعة من شعراء الصحوةء كان الزبيري في 
طليعتهمء وكانوا طليعة الدعوة إلى التغيير والالتزام بقضایا المجتمع 
والحيات وکان التتاقضص واضحاً بینهم وبين المجتمع الذين يحيون بين 
ظهرانیه وبینهم وبين الاسر التي ینتمون إليهاء فقد كانت هذه الاسر 
تحرص على حياة الجمود الممثلة في عصر الامام یحیی وعلی تقدیس کل 
ما هو موروٹ› وكانت کالامام يحيى تقاوم كل أفكار التحول لما تسببه 
قد لا يخضع لأي تحلیل علمي» ومن هنا جاءت قصيدة الشاعر إلى عمه : 

غفرت لك الحیف الذي سمتنی به 


-_ - 


فما آنت جانيه ولا أنت كاسبه 
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لقد كنت فيما جئت قائد عسکر 
تصرفه فیما ترید کتائبه" 
وقد بدأ الزبيري حیاته في السياسة وهو طالب في القاهرة في كلية دار 
العلوم وعاد إلى اليمن حاملاً مشعل التنوير من خلال جمعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألفها بعد عودتهء فكان جزاءه السجن 
ثم الفرار إلى عدن عاصمة الجزء المحتل من البلاد ‏ حينئذ -» وقد نجح 
مع بعض رفاقه في تكوين أول عمل صحفي من نوعه للتعريف بالأحوال 
في مملكة الإمام يحيى وفي دعوة المواطنين إلى الثورة والقضاء على ذلك 
النظام العتيق الذي كان عاراً ووصمة في جبين الامة العربية والإسلامية» 
وقد نجحت الدعوة وأثمرت الإطاحة بالإمام یحیی وكان الزبيري وزيرا 
للمعارف في حكومة الانقلاب الأول. ولأنه كان في طليعة المحرّضين 
على الثورة بشعره ونثره وبمواقفه فإن فشل الانقلاب كان يعني بالنسبة له 
شيئاً واحداً هو الحكم عليه بالإعدام» لكنه سلم من الموت بأعجوبة فقد 
كان واحداً من أعضاء الوفد اليمانى الذي أختير للذهاب إلى المملكة 
العربية السعودية للتباحث مع وفد الجامعة العربية برئاسة عبد الرحملن 
عزام وبمرافقة هذا الوفد إلى صنعاء. وكانت المملكة السعودية قد عملت 
على تأخير وفد الجامعة في الأراضي الحجازية حتى يكتمل الحصار من 
حول الانقلاب الوليد. وحين يئس الزبيري عن إثناء الملك السعودي عن 
موقفه قرر مع رفاقه العودة إلى صنعاءء لكنهم فوجئوا بسقوط المدينة في 
يد البرابرة» وكان على الزبيري أن ينجو بنفسه غير مختارء ومن ذلك 


۱( عبد الله البردوني» «رحلة فى الادب اليمني : قديمه وحلذیثه ص .١560‏ 


الحين ابتدأ حياة التشرد ثم الغربة الطويلة في الباکستان حیث آمضی خمس 
سنوات يبكي مصرع الرفاق ويهدهده الحنین إلى الوطن . 

وفي ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ م قامت ثورة مصر الظافرة فکانت أملاً للثوار 
العرب في کل مکان» وفتحت القاهرة ذراعیها لتستقبل الزبيري وأمثاله 
ممن ینشدون لاوطانهم الحرية والاستقلال» وفي القاهرة أعلن الزبيري 
قیام الاتحاد اليمني» التنظیم الحزبي الذي خلف الجمعية اليمنية الکبری 
وحزب الأحرار» وظل بين مد وجزر یتابع آمواج السياسة العربية ويعاني 
من تقلباتها إلى أن قامت ثورة ۲٩‏ سبتمبر فعاد إلى وطنه وزيراً للتربية 
والتعليم» ثم نائباً لرئیس الوزراء لشژون الاعلام والتربية. ولم يكن 
الزييري - على مدی حياته - یحفل بالمناصب لذلك فقد هجر مکتبه في 
المدينة وذهب إلى الریف لیدافع عن منجزات الثورة الاساسية وفي 
مقدمتها النظام الجمهوري حتی سقط مضرجا بدمائه في ۳۰ مارس 
6 . 

إذاً فقد تقلبت الحياة بالزبيري من شاعر إلى صحفي إلى وزيرء إلى 
مهاجر. إلى زعيم سياسي» وهو في كل موقف منها ذلك الوطني الجسور 
والثائر الزاهد. وفي الأخير توح حياته المتنوعة النضال بالشهادة» حين 
استقرت رصاصة غادرة في قلبه الكبير لتضع حداً لطموح شاعر كبير 
ولتحقيق حلم قديم ظل يراود الشاعر: 


بحشت عن هبة أحبوك يا وطني 
فلم آجد لك الا قلبي الدامي 


ووقفة عابرة إزاء هذا البيت» تفسّر كيف لم يكن شعر الزبيري صورة 
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لحياته فحسب. بل وحدساً صادقاً بمستقبله كذلك وبحثاً عن المغامرات 
الخصبة الفذة» على أن شعر الزييري - وإدراك هذه الحقيقة من الأهمية 
بمكان ‏ لا يعكس حياته الفردية الا بمقدار ما كانت هذه الحياة مرآة لحياة 
الشعب» وصورة لاماله وآلامی فهي حياة اختلط فيها الخاص بالعام؛ 
وکانت ملكا لشعبها وقضایاه قبل أن تکون أن ملکاً لصاحبهاء أو تعبيراً عن 
قلقه الفردي ومشاعره المعقدة. 


لالظ + اك 

عندما يكون الحديث عن الزبيري فإن الحديث عن عنصرّي الزمان 
والمكان لا بد أن يأتي بالضرورة» وذلك للرد على بعض التخرصات التي 
ثارت من حول موقفه الوطني ثم من. حول ظاهرة الانتماء المحلي في 
شعره. ویفیدنا الحديث عن المكان التعرّف على المساحة الجغرافية التى 
ركز عليها الشاعر اهتمامه وأولاها عنايته» لقد كان شاعراً انسانی» وشاعراً 
عربی لكن إنسانيته وعروبته لم تمنعاه من أن يكون شاعراً يمنياً بالدرجة 
الأولی وأن یکون صوته هو صوت الیمن وصرختها الداوية في الوطن 
العربي والعالم. ومن أجل اليمن وحدها اعتصر الزبيري أعصابه وروحه 
وأعطى جهده الکتابین والتفسی ‏ وهذا ما لا یختلف عليه ائتان . 

أما موضوع خلو شعر الزبيري من ذكر الأسماء المحلية - في شعره ‏ 
وذكر الأسماء فى الأدب نهج يُستحبٌ في الأعمال الروائية على وجه 
الخصوص وفي كتب الجغرافيا على وجه آخص - فإنّه موضوع طريف يثير 
من علامات التعججب أكثر مما يثير من التساؤل لأن الخصائص والروائح 
المحلية لا تنبع في الشعر أو النثر من الأسماء وانما تصدر عن الموضوع 
ومن أسلوب التناول نفسهء وإذا كان ذكر الأسماء في الشعر يجعل طابع 
الشعر محلياً فإن شعر الزييري لم يفقد ذلك الطابع فهو يتحدث عن صنعاء 
وعن تعز وعن ميدي وعدن وإب وحجه وعن اليمن والیمنیین» وما من 
قصيدة له تخلو من هذا الذكر أو ذاك: 
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أ ثلث قرن لم يبرح «الیمن) المیمون 
منه في ليلة OEE‏ 
ب - (صنعاء) ويحك ما للظلم 
قد رسخت آثامه فيك واستشرت خطایاه۳۲ 
ج - حجاج (حجة) باسم الشعب أطرده 
وعنق (جنبول) باسم الشعب آلویه؟۳ 
د ‏ آمل في جوانح «الیمن) المغمور 
آلقی ملء الفضاء بيان 
على أن ثمة وسائل آخری لتحقیق المحلية في شعر الزبيري ولیس 
للاسماء أو البيئة الجغرافية دخل فیها. من ذلك تصوير حکام الیمن 
والسخرية منهم والنیل من نظامهم العتیق : 
ییهرون الدنیا بزور:ة موسکو 


وعل فبار دنيا ڈ (6) 


۰.۱۰۰ «صلاة في الجحيم؟» ص‎ )١( 
.٠١4 (؟) نفس المرجع» ص‎ 

( «ثورة الشعر». 

(4) نفس الرجم (ثورة الشعر). 
( الرجع الابق. 
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هذا. الوصف لا يمكن أن ینطبق في القرن العشرین الا على أسرة 
حمید الدین؛ الاأسرة التي اعترفت بالاتحاد السوفييتي - دونما علاقة 
دبلوماسية معه - في عشرینات هذا القرن في حين ظل حکام هذه الاسرة 
یعتبرون کتاب «النظرات» للمنفلوطي خطراً على الاسلام وثورة على كل 
ما هو جامد ومعتاد !! 

هذا قلیل من كثير أو قطرة من مطرة كما یقولون. على أن ذکر الاسم 
المحلي مجرداً في العمل الأدبي لا معنی له في ذاته بالنسبة لوعي الانسان 
المحلي آو العالمي» وهو لا یوفر للعمل الادبي أي نقطة ضرورية یمکن 
الرجوع إليهاء إن المحتوی ومضمون العمل الادبي ثم القالب أو النظام أو 
الشكل الفني هي الأشياء التي من خلالها يتم ال > ثم يجيء الاسم بعد 
ذلك إن جاء ملبياً حاجة فنية أو موضوعية - لیکون إطاراً أو إشارة إلى 
علاقة ما لا آکثر» وهو في الأعمال الروائية - والروائية القديمة منها - آشیع 
منه في الشعر والرواية الحديثة المتحررة من المفاهیم التقليدية عن الزمان 
والمکان حيث تختلط الأماکن والأشخاص والأزمان ویفقد العمل الأدبى 
هويته المكانية والزمانية وان لم يفقد هويته الإنسانية» أو یکون ذلك في 
تأكيد هذه الهوية يخاصة. 

وربما كان احتفال بعضهم بذكر الأسماء في الشعر المعاصر عائداً إلى 
تأثر هم بالشاعر الجاهلي الذي كان شديد الولع بذكر الأسماء والأطلال 
لأنها في عُرفه رموز لأشياء ذات علاتق وجدانيةء والاصرار على ذكر 
الأسماء في الشعر المعاصر نوع من التقليد لا ثمرة له قد يؤدي أحياناً إلى 
نتائج سلبية وذلك عندما لا تأتي هذه الأسماء عفو الخاطر وإنما تصدر 
لمجرد التعداد الجغرافي كما يفعل بعض الشعراء الصغار عندما يحشدون 
أسماء الأماكن والعوا صم العربية في قصائدهم الوطنية أو القومية. 
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أما الحديث عن الزمان عند الحديث عن شعر الزبيري - وهو هنا زمن 
الشاعر وعصره بالتحديد ‏ فيفيدنا أن نرى إلى أي مدى كان الشاعر متفاعلا 
مع عصره ومع أفكار عصره ومتقدماً عليها أو متخلفاً عنهاء ولكي نتعرف 
على موقفه الاجتماعي والسياسي كشاعر رائد وذلك لأن بعضاً من ذوي 
النوايا غير الحسنة القافزين على الشروط الموضوعية للمكان والزمان 
يرفضون المتنبي - قبل أن يقرأوه - لانه في نظرهم شاعر رجعي لم يتحدث 
عن الا شتراكية» هؤلاء أنفسهم هم الذين يرفضون الزبيري لأنه - على حد 
تعبیرهم - لم يوظف شعره في خدمة الاشتراكية» والحقيقة أن الزبيري قد 
كان - من خلال سلوکه الشخصي ومن خلال آشعاره - ابناً مخلصاً لعصره 
وكان اشتراكياً كبيراً بالمفهوم العام للا* شتراكية وإن لم يذكر الاشتراكية في 
شعره بالاسم أو يتباهى بالانتماء إلى أي تنظيم يرفع شعاراتها: 


أنا شمعة كدحت آشعتها وراء الكادحين 
مدت بشعلتها إلى أحداقهم مد المعين 

تذكو ونُطَفِتُها دموع البؤس من حين لحين 
يشكو سناها جهل عميان وغدر مبصريد”1) 
وإذا كان هذا هو موقفه في شعره فإنه في نثره يصر على أن يكون 


اشتراكياً . وهو على حد تعبير الزميل عمر الجاوي: (يحدد في كتابه «واق 
الواق» برنامجاً قد لا يحتمله بعض أدعياء الاشتراكية أنفسهم)". ی a‏ يقول 


دق «ثورة الشعرف.» ص ۰۱۱۳ 
(CY)‏ عمر الجاري, يحلة اکمت مارس ۱۹۵ 


15 تقدیم ۱۵ 


الزبيري في کتابه المذکور : (نعم إن هناك شيئاً جديداً لا بد أن ینظم إلى 
السليمة النزيهة... السليمة في عهد ثوري نظیف» سيتيح للأكثرية 
الكادحة أن تختار الاشتراكية نظاماً اقتصادياً وما يجعل العدالة والحرية 
والمساواة والوحدة القومية حقيقة واقعة لا كلاماً ضائعاً في الهواء)". 
والزبيري بمثل هذه الآراء يسبق الكثيرين من أبناء جيله بل ومن أبناء 
جيلناء فقد كان شاعراً يستوعب التحوّل الموضوعي للواقع ویبشر بالثورة 
الكاملة وذلك على الرغم من نشأته الصوفية الدينية وعلى الرغم كذلك من 
محاولاته الدائية على أن لا يتجاوز المألوف مسايرة منه لعقلية الغالبية 
العظمى من أبناء شعبه حتى ينفذ إلى أعماقهم ويكشف مواطن الداء فيها 
قبل أن ينفروا من دعوته لتحرر الوطن من الطغيان وحتى لا يستجيبوا لدعاة 
التخلّف الذين يرون في كل اتجاه نحو العدل الاجتماعي خروجاً عن الدين 
ومروقاً على مبادثه الأساسية . 
ذا تتأجج أعماقه حقداً على الاقطاع وحناناً بالفقراء ويمتلىء وجدانه باليمن 
لا يرضى بها بدلا حتى لو كانت النجوم: 

الكلاسيكية الجديدة مصطلح نقدي تقف فيه الموهبة الأدبية الفردية 
على خلفية عريضة من التقاليدء وبعبارة أخرى هو ذلك المفهوم القائم 


.183٠ «واق الواق». ص ۰۳۰۶ الطبعة الاول القاهرة»‎ )١( 


على التأثر والتأثیر بحیث تکون العلاقة بين الفنان والعمل الفني لیس 
بالتعبير عن المشاعر والاحساسات التی خبزها الفنان فحسب» بل والسیر 
على نفس نهج التقالید الادبية التي آرساها من سبقه من الأدباء سواء من 
حيث الشکل أو المضمون. . . لذلك فالكلاسيكية الجديدة ليست تقليداً 
خالصاً لمن سبق من الكتاب والشعراء» ولیست إبداعاً خالصاً وانما هي 
تجمع بين الإبداع والتقليد. وللكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي 
المعاصر رواد فى كل قطر. والزبيري رائد هذا الاتجاه فى شعرنا اليمنى 
الحديث لا ينازعه في ريادته هذه واحد من الشعراء الذين رافقوه أو الذين 
جاؤوا من بعده فقد توزع إنتاج هؤلاء بين الكلاسيكية بمفهومها التقليدي 
والرومانسية ثم الواقعية الاشتراكية. وكان كثير من الكلاسيكيين الجدد 
ممن جاؤوا بعد الزبيري نسخاً مكررة منه في النهج الشعري وان أضيف 
إلى إنتاج البعض منهم قدر من الجودة يفرضها تطور الزمن وتجدد 
الأساليب الشعرية بما فيها أسلوب الكلاسيكية الجديدة. 

وكل الذين كتبوا عن الزبيري ینسبونه - بالاجماع - إلى الكلاسيكية 
الجديدة ويضعونه بمثابة الرائد للشعر المعاصر في اليمن» وهو جدير بتلك 
المكانة فقد كان شعره ‏ بحق ‏ شعر الصحوة الوطنية والفنية» وقد وصفته 
ذات مرة فى مقابلة أدبية بأنه الشاعر التاريخىء» والشاعر التاريخى يتحدى 
بمكانته الشعراء الكبار لأن اسمه يرتبط بتغيير جوهري في تاريخ الشعر 
وإليه یسب هذا التغيير ويستطيع الشعراء الذين يأتون من بعده أن يستفيدوا 
من كشفه الأدبي وأن يسيروا على هداه وقد يتجاوزونه لكن بعد أن مهد 

وليس من شك في أن الزبيري شاعر اليمن المطلق قد مهد الطريق 


17 تقدیم ۱۷ 
آمام الشعراء في وطنه وبالاضافة إلى ذلك وهذا هو الأهم ‏ فانه جعل 
الشعر في خدمة الوطن والانسان بعد أن كان الشعر والوطن والانسان في 
خدمة الحاکم الطاغية. وإليه ‏ أي إلى الزبيري - یعود الفضل فى انتشار هذا 
القدر من شعر الوطنية في شعر الیمن الحدیث . ولعله من الهام أن نشیر 
إلى .أن الزبيري كان قد تفلت من قبضة الكلاسيكية الجديدة فترة من 
حیاته» ربما كانت الفترة التي أعقبت سقوط انقلاب ۱۹۸ وما تلاها من 
شعور بالاحباط واحساس بالضیاع» وقد کتب في هذه المرحلة فصیدتین 
الیمن . وقد تحدث في الأولى عن البلبل : 
بعثت الصبابة يا بلبل 

كأنك خالقفها الأول 

ويفعل في القلب ما يفعل 
سکبت الحياة إلى مهجتى 
ترتل فن الهوى والصيا 

شجياً وإن كنت لا تعقل 
وما الحب إلا جنون الحياة 

وجاتبها الغامض المشكل 
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غزتك إلى الوکر مأساته 

ومسك من خطبه العضل 
فضاق بك الروض في رحبه 

وأنت باجوائه مرسل 
نكبت بما نکب العاشقون 

وهلت في الحب ما حلوا 
هدوؤك في طيّه مرجل 


ويسري إلى القلب مسرى الحياة 


وفيه من الوجد ما يقتل") 
كما تحدث فى القصيدة الأخرى عن حنين الطاثر» وعند هذه القصيدة 
يحسن بنا التوقف قليلا لنتابع معاً الناحية الجمالية والفنية» وأول ما يلفت 


.47 انظر كتابنا: «الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في الیمن». ص‎ )١( 


19 تقدیم ۱۹ 
النظر إلى حد الدهشة هی هذه اللوحة الفنية التى تنعكس على معمار هذه 
القصيدة فتجعل منها تعبيراً شديد الترابط والتماسك» والقصيدة تجسد 
غربة الشاعر وحنينه الدائم إلى وطنه المستباح بعد سقوط حركة التغيير 
الأولى» وقد كان صادقاً مع نفسه حين لم يجد سوى الطائر يجسّد فيه 
حنينه وتشرده» فالطائر من أضعف ذوات الأجنحة: 


لم أجد سمعاً ‏ فاآفرغت أنيني في جراحی" 

إن الشاعر ينجح هنا في المطابقة بين نفسه والطائرء وبفضل ما في 
هذه المطابقة من بعد رمزي تتحول القصيدة إلى قيمة فنية عالية المستوى 
شديدة التأثر وهذا التلاحم والترابط العضوي والنفسي في القصيدة 
والتداخل والتطایق بين الشاعر والطاثر يجعلهما شيئاً واحداً يجمعهما 
التشرد والضياع . 


أما الصور الشعرية في هذا المقطع وفي بقية المقاطع من نفس 


0( "ثورة الشعر » ص ”167, 


القصيدة فهي شديدة الایجاز بعيدة عن الخطابية والصراخ (نثار الدموع)» 
هذه الصور المترابطة المتنامية المرسومة بافتدار وبساطة کبیرین . 


لم أميّز في لغاها بين صمو وتلاح"" 
إنها أول محاولة رمزية ناجحة ودالّة على خصوبة القصيدة اليمنية؛ 
ومن خلال صوره المتنامية ندرك أبعاد التجربة الإنسانية وملاءمة الصيغ 
المستخدمة للتعبير عن الشوق إلى الوطن. ويكون استرجاع أيام الطفولة 
بمثابة (الفلاش باك) المستخدم في الأفلام السينمائية الناضجة. كيف كان 
طفلاً يستقبل أضواء الصباح في وطنهء كيف كان يرى هذه الأضواء 
بشعره» ثم كيف كان أعجوبة دهره بين زملائه من الأطيار يلهو ويعبث 
ويمزح ثم إذا بالصورة فجأة تتغيّر وتصير إلى ما كانت عليه في المقطمٌ 
السابق محض حطام آمال سوداء تعبث بها الرياح وغابات فسيحة 
مخيفة. . . إلى اخره: 
آه لو اجتذب العش بحبل للانتیاح 
اه لو یمحو مسافات النوی والبعد ماح" 


)۱ «ثورة الشعرا. ص ۱۵۵. 
(۲) «ثورة الشعر؟» ص .٠١١‏ 
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وتظل القصيدة مسترسلة على هذا النحو من الإيقاع الحزین 
والموسیقی النائحة» وهنا لا يملك المرء الا أن يرسل دموعه تعبيراً عن 
المشاركة الوجدانية المطلقة بعد أن یصل به التوتر إلى غایته ویصل المقطع 
الاخیر من القصيدة إلى القمة في تداع بالغ الدقة والارهاف. 


۲۲ دیوان الزييري 22 


٤€ 

الزبيري السياسي» هو الزبيري الوطني» الشاعر المتصوّف. الزاهد 
في الحياة ومناصبهاء عند التضحية يريد أن يكون دوره الأول» وعند 
اقتسام المغانم أو المناصب يأبى إلا أن يكون الأخيرء وعلى الرغم من أنه 
كان الناطق الأول باسم القضية الوطنيةء» والرجل الذي تهتز لكلماته جبال 
اليمن» فقد كان يرتضى الادوار الثانوية ويجعل شؤون المال والرئاسة 
والإدارة من اختصاص غيره. 

وكان بعضهم يرى ‏ خطأ ‏ أن مهارة الزبيري تقتصر على شاعريته لكنه 
فاشل كسياسى» والحقيقة أنه كان سياسياً شديد الذكاء بيد أنه فى سياسته 
لا يعرف الكيد ولا يجيد الالتواء» وكان يعيش - فى كل الظروف - بوجه 
واحد - ولسان واحد» لم یحاول يوماً أن یتخفی وراء الأقنعة أو 
المساحيق» وبعبارة مختصرة كان سیاسیا وطنیا ولم يكن سیاسیا مصلحیا 
یقول (لا) في موضع (نعم)» ویقول (نعم) في موضع (۷) على حد تعبیر 
الساسة الحواة» أو الساسة الماکرین اللاعبین على الحبال في مواقفهم 
اليومية من خصومهم ومن آنصارهم على السواء. 

ونحن عندما نقول : إن الزبيري كان سياسياً لماحاً شدید الذکاء فنحن 
نعتمد في حيثيات هذا الحکم على مواقفه النظرية والعملية» ومواقفه 
النظرية مسجلة كلها في کتاباته الكثيرة وأسالیبه الأدبية» في مواجهة الحکم 
المباد التي فضح بها الألاعيب الإمامية» وفي مقدمتها كتابه (الخدعة 
الكبرى) الذي يظهر فيه الزبيري كاتبا سياسيا من الطراز الفريد. لقد 
استطاع هذا الكتاب أن يظهر إلى أي مدى كان النظام الامامي يخدع 
شعبه» وبعد أن يئس ذلك النظام من خداع الشعب نرى كذلك كيف برع 


23 تقديم ۳۳ 


في منافقة السياسة الدولية والعربية: (إنهم متحللون من العصر الذي 
يعيشون فيه» فهم يعيشون صباحاً في القرن العشرين ومساء في القرن 
الخامس عشر. . . يتكلمون مع الزائر بلغة عبد الناصر ومع الشعب بلغة 
الحاكم بأمر الله)”'2. وفي مكان آخر يقول: (لقد أثبتنا فيما سلف أن 
للحكام المتوكلين مشيئة ثابتف. تستهدف الاحتفاظ بأوضاع الشعب في 
اليمن كما هی» وان هذه المشيئة ليست نتيجة جهل أو آراء دينية أو 
جمودء وإنما هى ثمرة للاصرار الواعى والنزعة الأنانية الاستعلائية» التى 
لا تلين ولا تتراجع(۳. وفي' حديثه عن ينبوع «السياسة المتوكلية» يرد 
الزييري على السژال التالي : لماذا ینخدع الناس بحکامنا في الخارج؟ . . 
فیقول : (لأنه منذ فجر النهضة الحديثة فى بلاد العرب . . . كانت المشكلة 
الکیری فى الأقطار العربية الناهضة هى الاستعمار الذي شغل کل مشاعر 
الجیل العربي الحدیث» حتی سادت فكرة عامة عند العرب. أن جمیع 
آلامهم ومحنهم ومشاکلهم الصغيرة والكبيرة» نما هي من خلق 
الاستعمار . وهذه تعبئة روحية ضد الاستعمار تستحق الاعجاب. لولا آنها 
بلغت في الترکیز حتی انحرفت عن المنطق السلیم وأغفلت الأصول 
والعلل التي جلبت الاستعمار وکانت سيباً فى تسلطه علینا! . . وقد كان 
الاستعمار وهو الذي كانت في يده مصاثر العرب یشجعهم على هذا 
التركيز الشديد ضدهء وذلك ليصرفهم عن النظر إلى الأسباب والقواعد 
التي يقوم عليها وجوده في بلادنا)”” . 

إنها نظرات حكيمة وسديدة فقد كان التركيز على الأجنبي يجعل 
0( «الخدعة الكبرى؛: ص ۵۸. 


0( ا مرجع تفه ۰ ص .8٩‏ 
(۳) «الخدعة الكبرى4.: ص 1۵. 


الطغیان المحلي على بشاعته مقبولا» أو هکذا ينبغي أن يكون» فثمن 
الاستقلال لیس الحرية والعدل والبناء والتنظیم بل الجَلْد والسجن والقتل؛ 
وسلب الحقوق وتقیید الحريات» وهذه هي محنة اليمن أو بالاصح محنة 
نصفه المستقل حينذاك : (وحینما كان العرب یکابرون مظالم الاستعمار؛ 
ویرونه المحنة الوحيدة في الحياةء كان هناك قطر عربي واحد یتمتع - كما 
یظن العرب - بالاستقلال التام. . وقد أضفى الخیال العربي المنکوب 
بالاستعمارء على الأرض اليمنية المستقلة في زعمهم زخرفاً من الأحلام 
وسعادة من الأوهام» وبطولة لقادتها الحکام» وجنة تجري من فوقها ومن 
تحتها برکات الأصنام. . . ومن هنا كان من الیسیر على حکام اليمن أن 
يواصلوا خداع الرأي العام العربي» ويؤكدون نظرياته الخاطئة عن 
الیمن)""؟ ولم يكن الزبيري لذلك في نظره السياسي يفرق بين مأساة 
جنوب اليمن المحتل وشماله المستقل صوریا وقد لخص موقفه هذا في 
بيت واحد من الشعر كان شعار وحدة الوطنبين في شمال البلاد وجنوبها: 
شطرنا يستغيث من غاصب فض 

ويتحلى ذكاؤه السياسي اللمّاح وسداد رأيه كذلك في مواقفه العملية 
من خلال ممارساته الوطنية» ولعل أبرز هذه المواقف وأكثرها جلاء موقفه 
بعد ثورة ۲٩‏ سبتمبر حينما نبذ الكراسي والمناصب وخرج إلى الشعب 
يواجه الرجعية الخائنة بصدره المفتوح وقلبه الطیّب . لقد عز عليه وهو 
الذي أفنى زهرة شبابه وأحلى سنوات العمر في الكفاح ومنازلة الرجعية في 


(۲) 


.11 «الخدعة الکبری»» ص‎ )١( 
.٠٤١ «ثورة الشعره. ص‎ )۲( 
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قصورها ‏ عر عليه أن تعسكر الرجعية في الكهوف وعلى رؤوس الجبال 
لتضلل الشعب وتخدعه عن مصيره في الوقت الذي ينام فيه الثوار أصحاب 
الحق في مخادعهم المعطرة» وفي حماية من جيش الجمهورية العربية 
المتحدة. كان يرى تناقضاً سافراً بين الطرفين» بين الذين وُلدوا وملاعق 
الذهب في آفواههم من أبناء الاسرة المبادة. وكيف يحاولون الاندماج في 
القبائل المخدوعة والحياة في صفوفها. وبين آبناء الثورة الفقراء الذین 
ینتمون إلى هذه القبائل المخدوعة الفقيرة حيث كان يحتمي بعضهم إلى 
المدن ويناضلون من المقاهي والمكاتب. صحيح أن الزبيري قد دفع حياته 
ثمناً لهذا الموقف السياسي الواضح لكنه لا يعني أنه كان موقفاً سياسياً 
فاشلا أو مبهماً. ومهما قيل فيه بعد ذلك من آقوال ومهما حاولت 
الرجعية المرتدية أثواب النظام الجديد أن توجه إليه من سهام الحقد والنقد 
لعجزها عن القيام بما قام به وخوفها من الاحتکام - مثل الزبيري - إلى 
الشعب صاحب المصلحة الأولى في الثورة بدلا من الحديث إليه من 
خلف الأسوار. 
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لم یفتربت الزييري من الطبیعت ولم یعرف ما عرفه الشعر اء 

جداً مما عرفه الشعراء الرومانسيون من مشاركة وجدانية للطبيعة في 

أحزانها وأفراحهاء وذلك فى حالة كونها ‏ أي الطبيعة ‏ عنده خلفية 

لوطنیاته. سواء كانت هذه الوطنيات صرخات داوية أو حنيئاً خافتاً. 
يتحدث الزبيري عن ماضي الیمنیین فيقول: 

وأنفس مثل الجبال الراسيات عظام 


خضراء نماها الدهر وهو غلام؟. 
أين القصور الشم أين بناتها 
الأقيال» أين ملوكها الأعلام؟ 


27 تقدیم ۳۷ 


أين البحار أين السدود» يرى لها 
بين الشواهق زخرة وزحام"۲؟؟ 
ولم يقترب الزبيري من المرأةء المرأة الحبيبة» أو المرأة الا أو 
المرأة الرمز حيث تتعانق المرأة والوطن . وحين اقترب الزبيري من المرأة ‏ 
وكانت المرة الوحيدة التي لم تتکرر - وفي أبيات محدودة العدد» عادت 
إليه روح الصوفيّ الذي لا يرى في المرأة جسداً لكنه يرى فيها عظمة الله 
ووحدة الوجودء إنه لم ينظر إليها نظرة سلفية فيهملها من حسابهء ولم 
ينظر إليها نظرة جنسية شأن معظم الشعراء الكلاسيكيين والجدد منهم 
بصفة خاصةء لكنه نظر إليها من خلال تصوره الخاص للمرأة وللشعر. إن 
الشاعر كان يعرف أن الطبيعة ومن ثمة المرأة تعطي للواقع خصوصیته 
لكنه مع ذلك كان يتصوّر أي شيء غير الوطن المباشر شريكاً له ينبغي 
تنحيته عن طريق شعرهء فالطبيعة شريك للوطن ينبغي الإفلات منه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً» والمرأة شريك ثان ينبغى أن یتجتبها كذلك. وقد 
استطاع إلا من هذه الأبيات: ۱ 


اغفري لي إذا تطلعت مأخو 

ذأ إلى وجهك الطهور الشني 
ما على الشمس لو غسلت بومض 

من سناها ظلام قلب شقي 


"( ؟صلاة في الجحيم؟» ص .1٤‏ 


لمسة من هواك تشعل آعما 

أنتِ لست المها یصول علیها 
لنسل آوم ارت مجي 
.> ۱ - .> ۱ - ۰ 6 
فیما عدا هذه الأبيات فقد آدار الزبيري ظهره للمرأة لا بوصفه شاعرا 
کلاسیکیاً أو رومانسیاً. بل باعتباره شاعر الوطن» وکان هذا خطأ من قبل 
الشاعر مکنت له طبیعته وتربیته المتصوّفة» فالحديث عن المرأة الحبية أو 
المرأة الرمز یمنح لعناصر الطبيعة معنی خاصاًء ويجعل للوطن في النفس 
تأثیرا مميزاً. إن الوطن من خلال منظوره الشعري لیس سوی اليماني 
البائس النظرات. الحزین الکلمات» ولیس الوطن عنده سوی الظهور 
المحنية» والسجن والجوع والإرهاب والامام» لقد احتَلّ الانسان 
والانسان اليماني المعذب كل تجربة الشاعر» وأصبح الشعب بجماهیره 
یشکل في رژية الشاعر النهائية الطبيعة بأسرهاء بل وصانع الطبيعة الذي 


ارادته عدل» ومشیئته حق : 


۰.۹۱ «الأبعاد الوضوعية والفتية لحركة الشعر العاصر في الیمن»» ص‎ )١( 


29 تقدیم ۳۹ 


هو الشعب حق مشيئاته 

صواب ورشد خطيئاته 
له نبضنا وأحاسیس نا 

فما نحن إلا نباتاته") 


وللإنصاف فان المرأة ظلت غائبة تقريباً عن التجربة الشعرية المعاصرة 
في اليمن ريما لغياب دورها عن مسرح الحياة الاجتماعية » فهی حبيسة 
المنزل. لا تشارك الرجل معاناته النضالية والحضارية» بل إن الرجل نفسه 
یعیش في مجتمع منغلق خامد لا یقوم بدوره الحضاري والاجتماعي 
والسياسي»ء ولا یمارس أي تشاط ایجابی » لذلك فان من افتعال القول» 
الحديث عن المرأة في الشعر والتمثل لدورها حتى لو كان دوراً رمزياء 
لأن الرمز لا بد أن ينبع في البداية من الواقع» وما يزال دور المرأة اليمنية 
وتمثّل همومها الاجتماعية والفنية والنضالية في انتظار الشاعر الذي لا 


س سس ِ 
00 «ثورة الشعر۷ ص ۵۰. 
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الك ات 

في بداية حياته الشعرية - أو في سن الطفولة الادبية والوطنية على حد 
تعبير الزييري نفسه - كتب الشاعر مجموعة من القصائد توسم بالمديح 
وتقَّدَمَ بها إلى الإمام يحيى وقبل مرحلة الصحوة التي انتهتء أو ابتدأت 
بانقلاب ۰۱۹۶۸ وقد وجد فيها بعض المغرضين مجالا خصبا لغمز قناة 
الزبيري والعدوان على ذکراه. فهل مدح الزبيري حقاً هذین 
الطاغیتین؟؟ . . 

آنا آزعم - أولاً ‏ أنه لم یمدح وأنه كان تارة يسيّس الشعر فیجعله - كما 
یقول - رائداً یستکشف به آغوار الامام الطاغية . . . (لقد كان شعر المدیح 
فى هذه الفترة البدائية هو الرائد المکتشف الأول وهو المجس العمیق 
الدقیق الذي يتغلغل إلى آغوار الامام وأعطانا المقاییس والمعاییر لتقدير 
الحد البعید الذي ذهب إليه الطاغية من التأله والقسوة والاستعلاء 
والاصرار. وبالنتيجة كان الشعر هو الذي أعطانا القدرة على الانتقال 
النفسي من مرحلة إلى مرحلة» وهز مشاعرنا ورواسبنا وملکاتنا ومخضها 
مخضاً وأشعلها وصهرهاء وحوّلها إلى يقين ثوري عمیق أصيل)”''. 

وآزعم - ثانياً - أنه أي الزبيري ‏ کتب هذه القصائد أو بعضها مستعطفاً 
وشاكيا من هول ما يلاقيه المناضل في سجون الإمام من بطش 
وتنکیل . . .(وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من 
أهوال السجن انتشرت فى أوساط الشعب انتشاراً سريعاً قبل أن تصل 
النسخة المرسّلة إلى الامای وأنها آحدئت أثراً عاطفياً في صالح الأحراز 
المعتقلین وحستّت نظرة الشعب إليهمء وهيّأت الشعب لنقد تصرفات 


۰۲ «ثورة الشعره ص‎ )١( 


31 تقديم ۳۱ 


الامام ورغم أنه كان بها استعطاف ومدح للإمام يحيى فقد كانت تنطوي 
على وصف لآلام السجن قصدث به تسجيل هذه الحقيقة تاریخیاً في 
صورة ضراعة واسترحام على قدر ما كانت تلهمنا الظروف يومئذ)'؟. 

وأزعم ‏ ثالثاً - أن هذه المدائح .إن كانت كذلك - قد كانت الوسيلة 
الوحيدة والصوت المسموع. . . (وقد ولدت القضية الوطنية هناك في تعز 
في صورة قصائد كنا نلقيها على الجماهير في محافل الأعياد الضخمة لولي 
العهد. لقد كان عملنا يُعتبر تقدمية ونهضة وجرأة على تطور الأساليب 
القديمة في الأدب والشعرء وجرأة على الظهور والطموح والتبشير بوجود 
عصر حديث لم يكن للناس به علم في بلادنا)". 

وفى ظل هذه الاعتبارات والحيئيات لا يكون شاعرنا مادحاً بل سياسياً 
ماهراً ری أن الكلمة خدعة. فالشعر أحياناً سلاح من أسلحة الحرب» ولا 
بأس في ميدان الصراع أن تكون الخدعة سلاحاً شاعراً”''. وقد تحول 
ذلك النوع من الشعر كما يقول الزبيري نفسه: (تحول بطبيعته إلى لون 
رمزي من ألوان الهجاء). وقد وقف الزبيري عند بيت واحد من شعره 
الموسوم بالمديح ليفند آراء بعض الأدعياء الذين كانوا يرون في قصائد 
الاستعطاف مدحاًء لقد قال من ضمن مرافعة بليغة طويلة: (لندع آمر 
الشاعر الذي قال هذا البيت ولنضرب صفحاً عما كان يعنيه من مدح أو ذم 
ولنفترض - وهذا فرض واقعي معقول - أن أديباً في مصر أو العراق أو 
غيرهما قرأ هذه القصيدة أو قرأ تاريخها والظروف التي قيلت فيها وعرف 
أن قائلها كان مسجوناً منفياً مكبّلاً بالحديد ثم وقف عند هذا حينئذ مأخوذاً 


00 ا مر جع السایق» ص 0 
0 المرجع السابق. ص ۳۵. 
۳( 'ثورة الشعر "۰ ص .٩‏ 


ذاهلاً... ماذا؟... سجین منفي. جاثم تحت وطأة الحدید. ينادي 
ویصرخ في هذا البيت. . . لا أنت يا من عذبتني ونفيتني» وروعت آهلي 
وحمّلتني أئقال الحديدء وسلبتني الحريات» وهددتني بالاعدام» وأنزلت 
علي أفظع العقوبات بلا ذنب ولا جريرة إلا أني أمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنکر . . . يا مَّن أنتَ هذا کله. ويا من تعتقد أنك خليفة الله وأنك 
الا يهودياً أو نصرانی يا من أنت هذا كله: 
هب لى بقية مهجة أحيا بها 
ان لأرضى بالحياة وأة قنع 

ويا من تستحسن أن تكون الناس عبيداً لحلالتك : 
دعنى لساناً عن جنابك ذائدا 
دهل يرون الشاعر مسرفاً في المدح أم قديراً على التهكم الموجع والهجاء 
المرير؟ . . .230 

وهنا تبدو الحجة واضحة والاقتران ثابتاً بين الحيثيات والقضيةء كما 
أن إرهاق الشاعر نفسه وإرهاق قارثه بالتأكيد على براءته أمر يثير الاعجاب 
بالشاعر» ويثير الازدراء بالذين يغمزونه أو يلمزونه ومنهم مَّن ينطبق عليه 
المثل الشائع (رمتني بدائها وانسلت). 


۱۹1۷ صوت الیمن» عدد ۰8 ۲۵ سبتمبر‎ )١( 


33 تقدیم ۳۳ 


وقد یکون من باب التذکیر التذکیر فقط الاشارة إلى قصيدة الزبيري 
البترول (فتلك القصيدة كما نری من نوع المدح الكيدي أو المدح السياسي 
أول ضربة قاصمة یتلقاها نظامه العتیق من خصمه العنید ابن سعود» وکان 
في مدح ذلك الخصم سخرية من الامام وإذلال له ومنها کذلك ما جاء 
في قصیدته الشهیرة: «ناشدتك الاحساس يا أقلام» : 
ما کان ضرهم وهم من هاشم 

إنه لا یمدح حکام السعودية بقدر ما يستثير في حکام اليمن النخوة 
التاريخية » یوقظ في نفوسهم روح الهزيمة المرة» فربما انصاعوا إلى الحق 
وتعطفوا على شعبهم المستعبد لکن هیهات. . . لذلك فقد قرر الشاعر ألا 
یمدح غير شعبه وألا یکتب الا له : 
وقفت لسانى فى هواك غنائها 

فاذا تغتت فى سواك قطعتها(۱) 


(۱) «صلاة في الجحيم»؛ ص .١‏ 
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۷ 

وبعد» فإنه من الصعب تقديم شاعر كبير كالزبيري بمثل هذه الكلمات 
القلائل» ومع ذلك فيكفي هذا التقديم أنه استطاع أن يضيء بعض 
الجوانب الصغيرة من تجربة الزبيري السياسى والشاعر . وما أصدق أستاذنا 
الدکتور عزالدین |سماعیل حين قال : (إن الشعر کالقصر المتعدد الشرفات 
والنوافذ والأبواب» نراه في كل مرة من زاوية بعینها فنستجلي جزءاً من 
حقيقته» ویبقی استجلاء حقیقته الكلية رهناً بأن ننظر إليه بمائة عين في 
وقت واحد» وهو ما ليس في مقدورنا» ولهذا یتحتم علینا دائماً أن نتحرك 
من موضعتاء ونحاول الدوران حوله المرة بعد المرةء علنا تُبصر فيه شیتا 
فاتنا من قبل |دراکه)"؟ وهذا ما بدأت آدرکه تمام الادراك وما آرجو أن 
يلقاه شعر الزبيري في الحاضر وفي المستقبل القریب والبعید . ولست آری 
ضرراً في اختلاف الدارسین من حول شعره فانما یرجع ذلك إلى اختلاف 
المراحل التي مر بها تفکیر الشاعر خلال ثلائین عاما وإلى رهافة الحس 
وصدق التجربة اللتين رصد بهما تغيّرات الواقع في عصره. 

ولقد قال والت وایتمان: «إن دلیل شاعرية الشاعر أن تتشبم بلاده 
بحبه تشبّعه بحبها»» وأجزم أن هذا الوصف لا یصدق على شاعر في الیمن 
- ولا حتی في الوطن العربی بأسره - كما یصدق على شاعرنا الشهید محمد 
محمود الزبيري» فقد ارتبطت حياة هذا الشاعر المناضل بحیاة شعبه 
المناضل وکونا خلال ثلاثين عاماً (من آواسط الثلائینات إلى آواسط 
الستینات) توأماً روحياً وعاطفياً یتبادل الحب والتضحية : 


۱۹۷۲ اروح العصر» ص ۸۵ ۰ دار العريي - بیروت»‎ )١( 


35 تقدیم ۳0 


وطني آنت نفحة الله ما تبرح 
لا عن قلبي ولا عن لساني 
صور الله منك طينة قلبي 
وبری من شذاك روح بيان 
شعلة القلب لو آذیعت لقالوا 
مر عبر الأثیر نصل یمان" 
والشاعر الشهید محمد محمود الزبيري يهدي دیوانه الأول 
إلى وطنه بهذه الابیات : 
الشاعرية في روائم سحرها 
أنت الذي سویتها وصنعتها 
ما لي بها جهد فأنت سکبتها 
بدمي وأنت بمهجتي آودعتها 
آنت الذي بشذاك قد عطرتها 
ونشرتها بين الوری وآذعتها 


)0 اصلاة في اج لجحيم؟»؛ ص ۰٩۱‏ 
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وقفت لساني في هواك غنائها 
فاذا تغتت فى سواك قطعته۱) 
إن عظمة الزبيري تتمثل فى هذا التوحد الخلاق وفی الذویان الکامل 
في الوطن»ء وعظمته كذلك تتمثل في قدرته الفائقة على ربط مشاعره 
بمشاعر شعبه حتى نال شعره من الذيوع والانتشار» وفي فترات الظلم 
والاضطهاد بصفة خاصة ما لم ينله شعر شاعر معاصر. وعلى الرغم من 
مضي عشر سنوات من استشهاده فما زال صوته یتردد عالی وکالتهر یشق 
طریقه في أعماق الاجیال الطالعة ویملاً شرایینها ببلازما الثورة» ويحصّنها 
ضد أخطار التخلف والتکوص . 


عبد العزیز المقالح 


)1( "صلاة في الجحيم"» ص © . 


تورة الشعر 


28 ۳۸ 


٠‏ - قصتي مع الشّعرء هي قصتي مع الحياة» وقد كان من الأدق» 
والاصح, من حيث الواقع» والمنطق» أن آجعل العنوان: «قصة الشعر 
لي وذلك لأن الشعر نبضة من نيضات الحياة يدور معها حيث تدورء 
د ظل يعبر عن ألوانهاء وتقآباتهاء وليس الأمر بالعكس. ولكن الشعر 
ثي هذه المقدمة هو سيد الموقف: فلا بذ أن نضعه في مكانه فنسير معه أو 
دور حوله. 

على أننا سوف نرى أن النتيجة سوف تكون واحدة» فسواء كنت مع 
الشعر أو كان الشعر معى» فإن الحقيقة الجوهرية في كلا الحالين هو أن 
هناك تلازماًء وتشابهاًء وتشابكاً بين آطوار الحیات» وآطوار الشعر واذا 
كان لا يجرح كبرياء الشعر أن يكون تابعاً للحياة» فنحن نعلم أنه لن يمس 
كبرياء الحياة لو جعلناها كائناً شاعرياًء لأننا نکون حينثئذ قد رفعناها فوق 
مکانتهاء وفوق ما تستطيع أن تكون. 

' - طور واحدمن أطوار حياتي لم يستطع الشعر أن يقترن به أو يعبر 
۳ دهو طور التكوين الروحي الذي انغلقت عليه أصول شخصيتي. 
وانخرست في أعماقه جذور نوازعي» واتجاماتي» وتشكلت في قوالبه 
اطوال نفسي وألوانهاء ومعاييرهاء فلم تستطم منها فكاكاً حقيقياً. 

دلقد أغلقت على قوالب هذا التكوين العنيدة كما تغلق الكبسولة على 
دجل الفضای فینما هو يزعم الانفلات من سلطان الأرض» وقوانینها إلى 
مجاهل الکون الأجنبى القصیت. إذ هو يجد نفسه في الواقع سجین قوالبه, 
ونوامیسه دمعاییره الأرضية» أينما ذهب» وراح. وعند أن تستهویه طیوف 


39 ثورة شعر ۳۹ 
الفضاءء وآلوانه» وأوهامه» وتغريه بالتمرد على الكبسولة» وعلی دروعها 
السميكة» أو يسمح بأن تتسرب إليه من خلالها ذزات من أنفاس الاشعة 
الكونية حينئذ تتعرض حياته للخطر» ويحس بعوامل التشویه» والتدمير 
تدب في آوصال كيانه. 

۳ - فلماذا إذن لم يسجل الشعر هذا الطور الأول من أطوار حياتي. .؟ 

الواقع أن الشعر هو الطيف الساحر الجذاب الذي استدرجني من 
الحياة المنغلقة في كبسولتي» حتى جعل قبضتي تتراخی؛ وتسمح بتسزب 
العرامل الخارجیق فتحدث الارتباك في جو القالب المدرع العنید 
وأذهلني الشعر المتسلل إلى حياتي عن تصویر الطور الروحي من 
أطوارهاء وجعلني أحلم بأني قد آفلت منه» رغم آني لا زلت في قبضته 
القوية . 

تسلم الشعر زمام نفسي» وأخذ يوجهها داخل النطاق الروحي. دون 
أن يدري» ويغامر بها في تجارب الأحلام» ويطير بها عبر ضروب عديدة 
من المسارات» فشرق بهاء وغرزب. وشمأل. وجتبء وآقدم» وأحجمء 
وهادن» وحارب» واقتحم بها دنيا العصر الحديث قفزة ظافرة إجتازت 
القرون من سنين» وخاضت مع جيل العصر مختلف الأفکار والتيارات» 
ومصطرع المذاهب الدينية» والسياسية» والأدبية والاجتماعية . 

وتفاعلت نفسي مع الشعرء وتفاعل معها ونما خلال نموّهاء فكانت 
طفولتي طفولته» وشبابي شبابه» ونضجي نضجه» وكان يسير جنباً إلى 
جنب حيث سیر » فهو ساذج في سن المراهقةء وطائش عندما أطيش» 
وحزين عندما أحزن» وحالم وقت ما أحلمء إذا لعبت لعب مثلي» وإذا 
جدّيت قلد جَذي» وعندما كانت يدي تلعب بقطع الشطرنج للتدريب على 
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نون الکز والفّ. والهجوم. والدفاع» كان هو یعبث برژوس الملوك 
يقذفها جواً. ویطرحها أرضاًء ویزغرد بها فرحأء ویئن منها جزعا 
لبطاردها وتطاردی ویقتلها وتقتله» السن بالسن؛ والعین بالعین 
والحروب سجال . 
اذا كانت اللسان غير معصومة في ثرثرتها. وهذرهاء وانطلاقها 
خلال الغدو. والعشي. والجدء والهزل والرضىء والغضبء فكذلك 
يكون الشعر عندما يكون عملا عادياً تلقائياً من أعمال القلب واللسان» 
دتاجا طبيعياً من نتاج الحياة وصدى من أصدائهاء ومظهراً من مظاهرها. 
وأنا لست أدري لماذا يوضع الشعر وحده في قفص الإتهام. ولا 
وضع اللسان كذلك من جراء هذرها اليومي 


المجرد أن الشعر تجمّل وتزین وأدخل على نفسه فن اللذت وسحر 
لجمال. . 0 
فخا و کا ا 

© - مهما يكن من أمر فإن الحقيقة الواقعة أن الشعر هو الذي أخرجني 

من القمقم ۰ وقادني إلى غمار الحياة الواسعة الزاخرة بالمفارقات 
والمتناقضات , 

وإذا كانت مناكب الأرض ليست مهاداً معبداً أملس يجري فيها 
0 
لإنساث كما يجري النغم في جو رهو صحوه فعذلك الحياة كلها 
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تجري الحياة على ظهر الأرض. إذ هو صدی من أصدائهاء ونتيجة من 
نتائجها . 

وقد یکون الشعر كما أتصور يعني الصدق الذاتي» كما يعني الصدق 
الموضوعيء والذات منها الأعماق» ومنها السطح» ومنها القشور ومنها 
اللباب» فيها السوي والمعوج» وفيها الشر والخيرء وفيها العدل والظلمء 
وفيها الحيلة والالتواء» وفيها الإستقامة والوضوح. 

وإذا كانت الحرب خدعة» فالشعر أحياناً سلاح من أسلحة الحرب» 
ولا بأس في ميدان الصراع أن تكون الخدعة سلاحاً شاعراً. . . 

على أن المعيار الحق في وزن آقدار الرجال وآدابهم وأشعارهم لا 
يتجه إلى الاستثناء‌ات والمواقف المؤقتة» والجانبية والسطحيةء وإنما 
ينبغي أن يتجه إلى تقييم الاهتمامات الرئيسية ومظاهر السلوك وأهدافه 
والطابع العام الاعمق. والنهايات الکبری . 

تلك هي ما ينبغي للمنصفين أن يضعوها في الميزان عندما يدرسون 
حياة الناس. وآثارهم كبشرء لا كمخلوقات خرافية» أو ملائكية سماوية 
وهذا التمييز بين ما هو رتيسي» وثانوي وبين ما هو حقيقة جوهرية» 
وعملية تحايل في سبيل الحقيقة» هو الطريق الآمن السوي وسط الدروب 
المشبوهة الماكرةء والمتاهات المظلمة المضلله . 

5 بدأت حياتي طالب علم ينحو منحى الصوفية في العزوف 
والروحانية وتعشقت هذا اللون من الحياة رغم اليتم والشظف والقلت 
ونعمت به كما لم أنعم بشيء آخر بعد ذلك. 
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ولم يستطع أن ينتزعني من هذه الأجواء غير نشدان الشعر والادب 
وتعشقت الحياة الأدبية» وهمت بها هياماًء ولم تستطع أن تصرفني عنهاء 
وتصدني عن التفرغ لها إلا المعارك النضالية السياسية التي تمخضت عنها 
الحياة الأدبية . 

فروحانيتي عليها جنى الأدب وأدبي عوقب بالسياسة» فزجت به في 
المعارك المريرة الطويلة المدی» وانتقمت منه شر انتقام . 

على أن هذه المراحل كلها إنما تتباين هكذا فى مظاهرها السطحیت 
أما في أعماق الواقم. فإنها مراحل متداخلة تسودها روح واحدق 
وتحوطها منها كما أسلفت بدروع كدروع الكبسولة التي تخوض غمار 
الفضاء الخارجي الرهيب وهي ترتعد. 

وشعري أو معظمه تطغى عليه السياسة سواء ما كان منه مدحاء وما 
كان رثاءء وما كان ثورة» وما كان شکوی. أو كما كان شيئاً غير ذلك 
وهذا هو المنطق الواقم» فان حياتي كلها ليست حياة شخصية منفكة عن 
الحياة العامة بأي حال من الأحوال. 

كنت مفتوناً بشعري إلى أبعد حدود الفتنة ؛ فلقد كنت أتناوله في جو 
روحاني يمنحني الغبطة مضاعفة» ويعطيني ثقة خيالية باللفس» وأمنا 
غامضاً لا مبرر له من الواقع المحسوس كما كان يشعرني بقوة الاستغناء 
عن کل ما في الحياةء وبنزوع إلى الاستعلاء على الاهتمامات العادية» 
والإيمان بقدرة لا أمتلك في يدي شيئاً منهاء كنت أحس إحساساً أسطورياً 
بأني قادر بالأدب وحده على أن أقرّض ألف عام من الفسادء والظلم 
والطغیان. لست أدري أذلك من تخريف الخيال الشاعري الجامح؛ أم هو 
ومضة من ومضات الذخر الصوفي السجين في أعماقي. 
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۱ - كانت طليعة الشباب الأحرار اليمنيين قبل الحرب العالمیت 
وأثناءها یقتحمون بافکارهم الشابة المتفتحة عالماً ضخماً معقداً 
جدیدا علیهم » > مليعاً بالألغان والاحتمالات والمتاهات. هم ينتمون 
ببيئتهم» وأسرهم» ومجتمعهم وعواملهم الوراثية» ودولتهم إلى ما 
قبل خمسمائة عام أو تزید؛ ولکن کتب علیهم أن یفتحوا أعينهم على 
عصر آخر غير العصر الذي ینتمون إليه» وأن یکونوا جسرا يعبر 
الشعب علیه» ویقطع مساقة قرون طويلة» وتلك رسالة من آصعب 
الرسالات التي يتحمّلها جيل من الأجيال. 

إن هذا الجیل المخضرم لا يستطيع أن ینهض بالعبء الا إذا نجح في 
امور ثلاثة : 

الاول: أن ينضح فهمهء وانتماژه لروح شعبه. وروح العصر القديم 
الذي ينتمي إليه شعبه نضجاً تاماً . 

الثاني : أن يتغلغل فهمه إلى روح الحضارة الحديثة لا أن يعيش على 
السطح منها. 

الثالث : أن تكون عنده نزعة روحية ترتفع به فوق مستوى أهوائه 
الذاتي» ومنافعه المادية» لكي تكون هذه النزعة بالنسبة إليه كمحطة 
للفضاء التي یراد لها أن تكون مرحلة بين الأرض والقمر. . . فرغم أنها 

تنتمي إلى الأرض ونواميسها عمومأء وتضحي في سبيلهاء فانها تتسامى 
إلى فوق مستويات حياتها الروتينية الجامدة» كما هي لا تنحدر إلى جاذبية 
القمرء وان كانت تدنو منهاء وتراها كما لا يراها أهل الأرض؛ وبغير مثل 
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هذا التسامي لا يستطيع الجيل المخضرم أن يقاوم عوامل الضغط الهائلة 
من عالمين إثنين : 

عالم شعبه المعرق في القدم الذي تسوده نواميس الموت والتحجر؛ 
وعالم الشعوب العصرية الحديثة التي تلوح له بسحر حياة لا يستطيع أن 
يحياها بطريقة طبيعية كما هي» مهما تكلف وتكيف ولو عاشها فإنه دون 
شك سيعيشها انساناً غير متكامل لأنه سيكون مخلوقاً شائهاً ينقصه الضمير 
وينقصه الخلق أيضاً. 

وبدون شك فان فهمه لروح شعبه الذي ينتمي إليه يقتضي فهماً كاملا 
لظروفه السياسية والاجتماعية والدينية وإذا استثنينا شؤون الدين الذي 
توجد مراجعه في الكتبء فان جميع الظروف الأخرى السياسية 
والاجتماعية ظروف غامضة منغلقة على نفسهاء وعلى أهلها. 

ولا يستطاع حل ألغازهاء وفتح مغاليقهاء واكتشاف نواميسهاء إلا عن 
طريق التجربة» والتعامل مع القوى السياسية التي تمثل سلطان القديم كله 
إلى جانب دراسة روح الشعب عن طريق ممارسة الحياة التي تحياها 
الجماهير ممارسة صادقة عميقة» لا ممارسة مسرحية. 

۲ - فمن خلال الحس الوطني العميق لمعنى المهمة. التي کتب على 
الشباب قبل عشرين عاماً أن يضطلعوا بهاء مارسنا التجربة الحيّة على 
الطبيعة» ونبشنا ركام شعبناء وحطام تاريخناء ورواسبنا إلى الأعماق. 

لقد كانت التجربة الأولى هي تجربة الرعيل الأول من رفاقناء نبع 
فريق منهم من الأرض اليمنية عن طريق المطالعات للكتب الحديثة» ووفد 


آخرون عائدين من بغدادء بعد أن أنهوا دراستهم العسکریة» كانت 
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تجربتهم التبشیر بافکار عصرية بحتة ونقلها إلى شعبهم كما هي» وهو 
شعب - كان لم یعرف أي شيء عن العصر الحدیث» وکان لهذا 
الأسلوب رد فعل شعبي ورسمي مضادء وشاعت عنهم حكاية الاختصار 
للقرآن كذباًء وبهتان ولكنها شاعت لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات ضد 
قبول مثل هذه الإشاعات. وكان كل هذا شيئاً طبيعياًء لأنها التجرية 
الأولى» وسهل على الحكم الرجعي أن يلغي وجودهم بالسجن» وكان 
الشعب يطلب ما هو أكثر من السجن. ولم يستطع الشباب بمجرد هذه 
التجربة أن يكتشفوا معدن الحكام على حقيقته . 

۳ - تدارسنا هذه التجربة بعد الرعيل الأول» فأدركنا أنه لا يتم عمل 
ولا تقدم ولا تنجح دعوة عن غير طريق الدين الذي يستمد الحكام منه 
سلطتهم وقلنا: إنه لا بد لنا من إحدى الحسنيين» فإما أن يسمح الحكام 
للفكرة بالانتشار فهو النجاح السلمي على مستوى الحكومة والشعب معا 
وإما أن يرفضوهاء ويقاوموها وهي دعامة حكمهم فسيضطرون لهدم هذه 
الدعامة ويصبح حكمهم بغي رأساس . 

ولکننا وجدنا أنفسنا في السجن رغم هذا التكتيك؛ ووجدنا الشعب 
يتخلى عناء ورأينا أن تحجره» وانصياعه للحكام أبعد مما تصورناه. 

ورأينا أن التاريخ سيحكم علينا بالتهوّر والتسرّع إذا لم نكرر التجارب 
بطرق أكثر لین فالعامل الإنساني يجب أن يراعى حتى بالنسبة إلى حكام 
يسيطرون على مقدرات الشعب بغير حق» والله سبحانه وتعالى يقول 
لموسى وهارون عليهما السلام. وهو يبعثهما إلى فرعون: فلا لم قرلا 


- 
2 


ِا له یک از سى (طه : الاية 44]. 
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ومن هنا نشأت فكرة التطامن للعاصفة بعد أن وجدنا أنفسنا سجناء 
«جبل الأهنوم». وظهرت الثقة بمقدرة الشعر على إقناع الحكام بأننا لسنا 
أعداء بل إننا أبناؤهم البررة. وإننا على استعداد لأن نكون کسائر أفراد 
الشعب مستمعين مطیعین تراهم كما يراهم الناس. 

والهدف من ذلك إعادة التجربة بأسلوب یحفظ على الحکام 
كبرياءهمء حتى إذا كانت الكبرياء هي التي تحول دون تسامحهم مع 
نشاطنا المرجوء فإننا نکون بهذه المداراة قد ساعدناهم على أن يكونوا 

وقد نجح الشعر هنا في إقناعهم بأننا لسنا لهم بالأعداء فأطلقوا سراح 
البعض بعد تسعة أشهرء ولكنهم ظنوا أننا سوف نرضى عنهم» ونتعايش 
معهم بمجرد أن يغدقوا علينا من أموال الدولة ومناصبهاء فلم يتغيروا بعد 
إطلاقنا من السجن فى شىء ما غير الاستعداد لمساومتنا من الناحية 

٤‏ - وبذلك انتهت مدة تجربتي مع الإمام يحيى بالذات بعد أن أدركت 
بعمق وبيقين أنه يعادي كل تطورء وکل إصلاح وأنه لا ينفع معه رفق» ولا 
لين» ولا استعطاف ولا ثناء» إذا كان المطلوب منه أن يحقق إصلاحاء 
ولو على الاسس الدينية. 

لقد كانت تجربة خصبة عميقة كسينا منها الأساس الأول للثورة» 
وهو اليقين باستحالة تغيير الإمام يحيى عن غير طريق القوة. 

ولم يكن هذا اليقين الثوري ليحصل إلا بعد المرور على كل هذه 
التجارب» وأهمها في رأبي استعطاف الشعر بكل ما فيه من تأثير عاطفي 


شديد. 
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إن محاولة إقناع الامام يحيى بواسطة الفكر الديني ثم المدائح الشعرية 
التي قدمت إليه في هذه المرحلة التجريبية كلها تُعتبر وثائق تاريخية» تدل 
على المحاولات الجادة لاقناع الامام بالحکمة» وبأرق الوسائل الودية كي 
يسمح بالتطور.الاصلاحي المنشود» ولا يستطيع أحد في المستقبل القريب 
أو البعيد أن يزعم بأن الإمام يحيى عارض الاصلاح خوفاً على الدين» فان 
التجربة قدمت نفسها كدين» أو يزعم بأنه تشدد واستبد» وأصر على 
طغيانه لأنه صدم شخصياًء أو جرح كبرياؤه» فالشعر شاهد حي سيبقى 
برهاناً تاريخياً على أن الإمام يحيى ‏ الذي لقي مصرعه بعد سنوات قليلة 
من المدائح. والاستعطاف - كان قد أعطي أكثر مما یستحق من الثناء 
والاحترام وأتيحت له الفرصة. ووفرت له الكرامةء وقدمت إليه 
الأفكارء والنصائح في جو من الود والاستعطاف والاکبار لا يدع له 
مجالاً للتعليل والاعتذارء وأنه باصراره رغم كل ذلك وعناده» واستبدادی 
يُعتبر المسؤول الذي جعل الخلاص منه بالقوة هو الطريق الوحيدء الذي 
لا طريق سواه. 

© أنا أعرف أن الذين يعيشون في ثورة اليوم» ووعي اليوم من شباب 
اليمن بالذات يضيّقون من محاولاتنا لتبرير الثورة على الامام یحیی» فهي 
قد أصبحت من البدیهیات . 

ولکن إذا كانت الأمور بعد عشرین عاماً تبدو لنا واضحة جلية» ویبدو 
فیها وجه الحق بين ساطعاً. فهي لم تكن كذلك من قبل .۰۰ . كان کل ما 
في اليمن يبدو مشوشاً غامضاً مظلماًء بل كان عالماً من الألغازء 
والطلاسم والمتاهات . 

وكان إحساسنا المزدوج المضطرب بين العالم القدیم؛ والجديدء 


العصر الحدیث الذي تسللنا إليه مبهورین ذاهلین» کل ذلك یفرض علینا 

مسوولية التحقق بأنفسناء وبالتجربة الحياتية الذاتية من الأمور الاتية: 

۱ - هل الامام جیی بطل قومي» تزغم الثورة ضد الأتراك وتريّع على 
العرش لاهداف سامية كما كانت سمعته الخارجية والداخلية تزعم له 
ذلك(۲۲. . ٩.‏ 

۲ - هل الامام يحيى الذي تزغم الثورة ضد الأتراك صالح لتزعم ثورة 
العنیف؟ 


۳ - هل الامام يحيى رجل قابل للأخذ والرد والتفاهم مع الناصحین 
التصح» والشورة وابداء الرأي! 

٤‏ - هل العزلة» والتأخ والفساد فى اليمن آتية تلقائياً لعوامل تارخية 
وجغرافیة» دون أن یکون للحکام دور أساسي في تجميدهاء وحمايتها 
أم أن للحكام دوراً يتحمّلون جزاءه ومسوولیاته؟ 

ه ‏ هل عند الإمام يحيى نزعة الاستبداد. والتسلط والاصرار على خنق 
الشعب» أم أن الشعب هو الذي مخنق نفسه» ويرفض الحياة والتطور؟ 

1 - هل كان يمكن أن تتطور البلاد سلمياًء وبالتدريج وبالتفاهم مع الإمام 
يحبى» والتودد الیه » أم لا بد أن يأخذ التطور طابعا ثوريا لا هوادة فيه؟ 

)١(‏ كان كثيرون من قادة العرب الأحرار يرشحون الإمام يحيى لفيادة الأمة العربية نحو الوحدة 


والتحرّر. وكان ياسين الهاشمي من رؤساء الوزارة العراقية يرى أن تكون اليمن قاعدة التضال 
العريي ومتطلقه» لأنها أول دولة عربية اقلت . 
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۷- ومن جهة آخری» فهل كان الشعب مستعداً أن مجابه الإمام بمطالبی 
ويقف مع الأحرارء دون أن یسلمهم إليه» ويتركهم تحت رحمتهء 

ويبرر كل تصرفاته الاستبدادية. . . .؟ 

1 لا شك أننا لو أغمضنا أعينناء. وألغينا من تاريخ اليمن الحديث هذه 
الفترة البدائية من محاولات الشبيبة اليمنية» واحتكاكها بالإمام توجیه 
وتبشيراً واستعطافاً» ومدحاً وتطرفً واعتدالاًء وسجونً أو غلالاً. 

ثم بدأنا استعراض التاريخ فقط منذ أعلنت الحركة المعارضة العتيفة 
من عدن. والقاهرةء التي أدت آخیرا إلى مصرع ال مام یحیی » وبعض 
بنيه » ورجاله ثم إلى فشل الحكم الثوري الدستوري والمذابح البشعت 
والفتن» والنهبء والسلب» والخراب» والدمار. 

ثم ما أعقب ذلك كله من حكم الإمام أحمد الرهيب. 

لو فعلنا ذلك لما استطعنا أن نفهم المبرر العادل للأعمال الثورية 
العنيفة» بل ولحكمنا على الأحرار بالتهوّرء والمجازفة بالأرواح والأموال 
والمصائرء وافتعال ثورة لا ضرورة لها ولا يقين فيها. 

ولقد كان شعر المدح في هذه الفترة البدائية هو الرائد والمستكشف 
الأول» وهو المجس العميق الدقيق الذي تغلغل إلى أغوار نفس الامام 
وأعطانا المقاییس والمعايير لتقدير الحد البعيد الذي ذهب إليه الطاغية 
من التأله» والقسوة والاستعلاءء والإصرار. 

وبالنتيجة الحتمية كان الشعر هو الذى أعطانا القدرة على الانتقال 
النفسي من مرحلة إلى مرحلةء وهر مشاعرناء ورواسيناء وتلكاتناء 
ومخضها مخضاً وأشعلها وصهرهاء وحولها إلى يقين ثوري عميق أصيل . 

۷ - ولم تكن طليعة الأحرار وحدها هي التي تمارس هذه التجربة 


دمح _ سس 


الانتقالية الصادقة العاقلة» بل كان الشعب معها یتطور وینتقل» ویرصد 
الخطوات؛ ویحاکمها» ویحکم فيها طبقاً لما يراه ویشهده. 

ولو كانت الأحداث التی یشهدها الشعب هی مجرد الاعتقالات 
وضروب البطش. والتنكيل لکانت عناصر المشهد التاريخي ناقصة بالنسبة 
إلى الشعب أفدح النقص . إذ لا یستطیع أن یجزم» ویحکم على الامام 
يحبى بالقوة والعناد دون أن يشهد ضراعة الأحرار إليه» وترفقهم بسته 
ومکانته ولم يكن هذا كله ليتم» أو يعرف للشعب إلا عن طريق الشعر 
السیّار الذي یقرژه الصغار والکبار . 

وقد بقي سوال آخر في الصمیم وهو: - 

هل الشعب كان یقبل من الشباب أن یتهوروا ویتطاولوا أو یتحدوا 
شعور الامام يحيى من بداية التجربة . . ۰؟ أم كان الشعب يريد الاصرار 
علی الترفق والتأدب مع السلطة الروحية» والزمنية . 

الذي أجزم به أن الشعب لم يكن یطیق أية قسوة على الامام بقول أو 
له رک يرما شاه ويشر ها شد شور بل ولم يكن ری لها في 
حياته مبرر في حين كان شعر المدائح والاستعطاف» والتشجيع يلقى 
استحساناً عاماً من المواطنين . 

ونحن فلم نكن إلا جزءاً من الشعب» وصدى من أصدائه» ومحاولة 
من محاولاته البدائية في سبيل النمو والتطوّر. 

وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من أهوال السجن 
انتشرت في صفوف الشعب انتشاراً سريعاً» قبل أن تصل النسخة المرسّلة 
إلى الامام وأنها أحدثت أثراً عاطفياً في صالح الأحرار المعتقلين» 
وحسّنت نظرة الشعب إليهم وهيّأت الشعب لنقد تصرفات الإمام» ورغم 
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أنه كان فیها استعطاف ومدح للامام يحيى» فقد كانت تنطوي على وصف 
لالام السجن قصدت به تسجیل هذه الحقيقة تاريخيا في صورة ضراعة 
واسترحام» على قدر ما كانت تلهمنا الظروف یومثذ. 

وکنت أرى أني بذلك الوصف الرقیق الحزین» وان جعلته موجّهاً إلى 
الامام فهو یستدر عطف الشعب کنتيجة طبيعية للوصف الشاعري الموثر» 
كما كنت آری أن الشعب فى هذه المرحلة من حياته یمکن التأثیر عليه من 
الناحية العاطفية البسيطة دون الجانب العقلي الذي لم يبلغ فيه رشده 
يومئذ. 

ومن جهة أخرى فإن المبالغات في المدح» والشکوی والاستعطاف 
يقدم إلى الأجيال صورة رمزية لبشاعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين 
الذين أوقعتهم الأقدار تحت رحمته فاضطرهم بقسوته» واستبداده ومنطقه 
المتأله إلى أن یمدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبیعته إلى لون رمزي من 
ألوان الهجاء . 

۸ ووراء ذلك كله فتلك هی سن الطفولة الأدبية» والوطتية وذلك هو 
منطقها الذي عشناه . ۱ 

وإذا كان في الناس الیوم من قد تطورواء واجتازوا هذه المرحلة بعيداً 
فلا يستطيع أحد أن يدعي بأن الشاعر متأخر عنهم في هذا التطوّرء وهو 
من التواضعء والخجل الشديد مضطر في سبيل تبرير المراحل الأدبية 
الماضیت أن يذكر من لم يتذكر بأنه ولله الحمد ممن ساهموا في صنع 
التطور الثوري » وفي ابتداع المعاییر الثورية التي یوزن بها الرجال» والحق 
أن هذا الشاعر عرضة لأن یتهم بالتطرّف» آکثر مما يتهم بأنه صانع الحکام 
في طفولته قبل أن توجد معارضة أو معارضون. 
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٩‏ - وإذا كانت مرحلة التجربة مع الامام يحيى قد أعطتنا اليقين الثوري 
بالنسبة إليهء وتأكدنا بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة للخلاص من حكمه» 
فقد بقي أنه وان كان رأ س الدولةء فهو قد كان الرأس اليانع للموت بحكم 
سنه وهو مع ذلك شطر الدولة» أما الشطر الثاني فهو ابنه أحمد وهو 
الأهمء والاخطر. 
ومن هنا نرى أن التجربة لن تتم صورتها إلا بالانتقال إلى ولي العهد 
أحمد بن الإمام يحبى الرجل المؤمل للمستقبل. 

في شهر ذي القعدة سنة ۱۳۸۱ ه» مايو سنة ۲ كلنا قد أصبحنا 
أحراراً أبطالاً حتى نفايات حاشية الإمامء وأهلهء وذووهء وكلنا يستطيع 
أن يكتب حكم التأريخ بشجاعة على أحمد بن يحيى حميد الدین» 
ديكتب المقالات الطوال. عن أعاجيب آطواره وجرائر حكمه. 

دالشيء الوحيد الذي يعجزنا جمیعاً. هو الإتيان بالجديد المجهول 
في هذا الشأن. 


دنا في عام 151١‏ ه كنا نرى في هذا الرجل بطلا في وقت كنا 

نحن وشعبنا في أشد العجز عن خلق الابطال» وصنع البطولات. 

كان ولى العهد أحمد رمز ز الأمل» ومناط الرجاء في القضاء على 
أسباب الفساد المعروف عن حاشية الإمام يحيى . وكان رجال هذه 
الحاشية يرتعدون من المستقبل كلما تذكروا «أحمد» حتى لقد أرسل 
عصابة من رجاله وحرسهء فأحرقوا قصر أحد رجال الحاشية بعدما 
اشتد تذمر الناس منه. وهو «السيد علي لطفي». 

دمن جهة أخرى فهو البطل الأسطوري.فيما كانت تزعم له البلاد كلها 
“ن مواقف بطولية خيالية في حروب عديدة. ومن ثم كانت الأنظار تتجه 
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إلى بطولته كلما تذكر الناس الجنوب اليمني المحتل وحاجتهم إلى يطل 
يحرره من الاحتلال الانجليزي. 

بل كان يرشح أكثر من ذلك لقهر الحكام السعوديين ليس من أجل 
استرداد الأرض اليمنية التي استولوا عليها فحسب بل ولطردهم من 
الجزيرة العربيةء وإنهاء سلطانهم البدوي» المتوحش على الحرمين 
الشريفين . 

وهذا كله عدا تعلق الفئات الواعية بالمستقبل الذي تنتظره البلاد على 
يده من تطورء وتحرر وإصلاح. 

٠‏ في هذا الجو بالذات انتقلت بعد خيبة الأمل من صنعاء الامام 
يحيى إلى تعز ابنه أحمد ولي العهد. البطل المؤمل المرموق. 

ولقد وجدنا في هذا الرجل العجيب فعلاً ما یخدع» وما يغشء وما 
یذمل. وتعاظمت في أنظارنا ظواهر تصرفاته ومطامح شخصیته وألغاز 
تصريحاته الرمزية» التي توحي بالتذمر من رجعية أبيه» وفساد حكمه. 
- لقد استطاع هذا الرجل. الممثل الداهية» أن يجعل البلاد تعيش - من 
ألاعيبه - فى مسرحية مبرمة فصولهاء محكمة أدوارها. فهو يغضب من 
أبيه» ويثورء ويبكي أحياناء ويتوعد أحياناء وأنه ليتأوه على سجناء 
الشباب حتى كأنه أخ لهم حميم! وكان يقوم بدور إطلاق سراحهم 
وتأمين ساحتهم ومطارحتهم الأفکار؛ والأشعار في مجالسه في تواضع 
وإنطلاق وتحرر. 

كنت فعلاً في سن النوازع الروحية معجباً بشخصيته مأخوذاً بهاء وكنا 
ننتظر أن تكون تجربتنا معه ناجحة» وأن يكون هو العوض للشعب عن 
خيبة الأملء في أبيهء وأن يكون هو المرحلة الآمنة» التي يتطور فيها 


مصير بلادنا في سهولة» وأمن من الأخطار. 

وعلی هذا الأساس مت ال عصارة غالية من شعري» أنفخ فيه 
روح الطموح والبطولة وأمنحه حماس الثقة» وأحرّكه بأحلام 
الشعرء وأشواق المجد > بل وأحلم بأنه قد أصبح بطلا في دنيا فني؛ 
وعالم خيالي ولم يكن ذلك لأني أطلب منصباء أو مغنماً شخصياًء 
فلم أتقلد منصباء ولم آقبل وظيفة» ولم أكسب منه مالأ وإنما 
أتلمس لبلادي منطلقا لمجد» وسییلا لتطور واصلاح . 

هذا شأن الانسان في بداياته» وتطلعاته» وبحثه عن وجوه الحق» 
ومعالم الطريق. وهكذا كان الشأن» والموقف لشباب جيلنا كله في 
ذلك الحين : رما ات أسْبَعْمَارٌ میم لاه الا عن تَرْعِدَةٍ وعدها إِمَادُ 
تا بن ل کم عد وه تم مد ام هيم وه علب [التوبة : الآية ۰۲۱۱6 
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دور الشعر 
في خلق اليقين الثوري 


ورب سائل يسأل: أكان شعر المدح هذا محتوما؟ 

وأنا أستطيع أن أقول: نعم يكل تأکید» ويقين أن إصدار قرار بالثورة 
الصادقت المصممة. المستميتت مع ضعف الحال» وقلة النصيرء وجهل 
الشعب لیس بالامر السهل. ولیس من الشژون التي یقضی فيها بالظنون 
والاأوهام وتجيء نتيجة فورة عاطفية عابرة. 

إن اليقين الثوري هو الأساس للثورة العميقة الصادقة» وهو العامل 
الأول لصمودهاء واستمرارها. 

ولن يكون اليقين یقین إلا بعد جهد يبذل لدراسة الموقف وسبر 
أغوار الدولت وقواهاء ورجالهاء وتجربة كل الوسائل غير الثورية» علها 
تنجح في إحداث التطور المطلوب. 

والثورة» لا تكون حقاء ولا عدلاء ولا وطنئية» كما لا تكون ناجحةء 
الا يوم تكون ضرورة محتومة» لا مفر منها. 

إن الثورة عنف» وقتال ومذابح» والمؤمنون بالتطور والإصلاحء لا 
يقررون العنف. والقتال الا بمبررات عادلة تبلغ حدأ ليقين» وإلا كانوا 
مجرد سفاكين متهورين . 

وقد كان يمكن أن يقال لهاء إنكم تسرّعتم فنفرتم هؤلاء الحکام 
وزرعتم الريبة في أنفسهمء ولم : تقذروا ما ورثوه من أجيال الخوف». 
والشك والغرور» والشعور بالتملك المطلق . 


ولو أنكم ترفقتم بهم» وأرضیتم غرورهم لتطوّرت البلاد على آیدیهم 
في سرعة ویسر؛ ولجتبتم اليمن کل ما آصابها من الالام والأحزان» 
والخراب» والموت من جراء الحرکات الثورية التي تتابعت وراء 
دعوتکم. 

ولن یکون بأيدينا مستند للرد على هذا الکلام یثبت مبلغ الجهد 
المترفق لولا وثائقنا في شعر المدح الذي صنعناه بأسلوب لو توجهنا به إلى 
الشياطين والأبالسة» لربما حوّلناهم إلى سبیل آخرء أو جعلنا منهم ملائكة 
وأبطالا . 
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وهذه بعض نغاذج لعواطف الأملء 
والتعطش الذي كنا نتجه به إلى 
الإمام أحمد أيام کان ولا للعهد. 


تبدو لنا فتهيم فيك عيوننا 

ودکاء في افاقها لا ترمق 
وکآنما صوّرت من آبصارنا 

فتکاد تخطف باطفون وتسرق 
وتری العیون تسيغ نورك لهفة 

وتضم محجرها عليك وتطبق 
وتكاد تبلعك النواظر خلسة 

وتشد أهداباً عليك» وتغلق 
عجلت بها نظراتها فتفتحت 


حیری» ونورك زاخر يتدفق 


فتهيج لوعته علیه. ويشرق 
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عبت وما رویت» وأنّى يرتوي 

من طلعة الفردوس طرف شیق 
خذ بالقلوب فقي يديك زمامها 

والقلب يقرن بالولاء ویوئق 
وانشر ضياءك في سبیل حیاتنا 

فمسيرنا في غير نورك مويق 
طِرْ حَيْتْ شنت بنا فإنّا معشر 

سنطير إثرك في العلى ونحلق 
كن كيف شئت لناء فان مصيرنا 

بيديك والدنيا إليك حدق 
يا حامل الشعب الكبير بقلبه 
جدد له عصر الجدود بعزمه 

لو مست الاضي لجاءك يشرق 
لا تبنه حجرأ ولكن فيلقاً 

ينسابٌ فيه للمنايا فيلق 
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ولكناء وبعد العصارات الروحية 
من الشعر واخاولات الخلصة 
الصادقة من التوجیه والاقناع 


لهذا الرجل. لم نجد من بطولته 
المسرحيةء الا أحلاما خذاعة 


حولت إلى کابوس یخنق 

الأنفاس» ویشل الياة. 
"وکم جاس شعري غاب ليل تحيط بي 
مضرجة آدغاله ومساربه" 
“وصور زهراء ريما كان زخرفا 
«علی حية» أو عين وحش تراقبه” 
"وکم كان ذعري عندما آشرق الضحى 
علي واذ فتشتهء ما أنا حاطبه 
“وإذ أسفر الوجه الذي بت هائماً 
به فرمتني بالدواهي عواقبه” 
“وماذا على من صور الشيء ظاهراً 


إذا احتبأت ملء الطوايا مثالبه” 


“ولكنه قد يقتل المرع نفسه 


إذا اعتار صلاً في الظلام یداعبه" 


احق بتاب الوحش من بات عنده 
وأحمق من ذي جنة تمن یصاحبه" 

۳ - ومع كل الذي أسلفته من مبررات لشعر المدح فإني أذكر الناس 
جميعاً أن هذا الشعر إنما قلناه قبل عشرين عاماً في ظروف لم تكن القضية 
الوطنية فيها قضية محددةء ولم تكن هناك معارضة ولا معركة. 

بل لقد كان لهذا الموقف الأخير الذي وقفناه مع أحمد بن يحيى 
الفضل الرئيسي لتطورنا الناضج العمیق . 

إن القضية ولدت هناك فى تعز فى صورة قصائد طنّانة» كنا نلقيها على 
الجماهير فى محافل الأعياد الضخمة لولى العهد. لقد كان عملنا يومئذ 
يُعتبر تقدمية ونهضة. وجرأة على تطوير الأساليب القديمة في الأدب 
والشعرء وجرأة على الظهور والطموح» والتبشير بوجود عصر حديث لم 
يكن للناس به في بلادنا علم» وقد فطن ولي العهد أحمد إلى هذا المغزى 
العميق لحرکتنا. 

هناك كنا ندرك أننا نهز طموح هذا الرجل ساعات من الوقت» ولكنه 
عندما يعود إلى عنصره المستبدء ورواسب طغيانه كان يجزع ويتألم لأن 
الجماهير عرفتنا ولأن الأدباءء قدموا إلينا التهاني شعراً ونثراً وأظهروا 
إعجابهم بملامح الأدب الحدیث . 

وانقلب ولي العهد على مر الأيام إلى طبيعته وخلع أزياءه المسرحية» 
وصرح على الملا بأنه سيلقى الله ويده مخضبة بدماء الأدباء» وأن مَن 
يقرأون كتب طه حسين» والعقاد» والرافعي» سيلقون الموت» وقد تعاظم 


علینا هول المفاجأة عندما تأکد لنا أن هؤلاء الحکام یکرهون النور 
والتجدید حتی ولو كان في صورة شعر یمدحهم ویْمَجَذهم ویتغنی بآمال 
الشعب فیهم . 

عرفنا آنهم لا یقاومون التشاط الوطني فحسب بل یقاومون حتی 
الحركة التي تبدو لهم وكأنها تنسج لهم من عالم الغیب أمجاداً. 

هناك ولدت الثورة» ومن يومئذ وُجدت الموازين الئورية التي يُنتقد 
المواطنون» ويُحاسبون على أساس منها. 

ومرت بعد ذلك عشرون عاماً نستطيع أن نقدمها إلى الشعب دون أن 
نذكر ماذا كنا خلالهاء وماذا عملنا لا لأننا نتواضع فأنا في موقع دفاع يبرر 
أن نقول كل شيء بل لأن الشعب یعرفنا ويعرف موضعنا في الميدان 
العصيب مع الشرفاء الأحرار خلال هذه الفترة الطويلة . 

إن الشعب كله كان يقدس هؤلاء الحکام؛ وكان كل من يملك شعراً 
أو نثراً لا يكاد يقدمه إلا مدحاً للإمام أو نجله» وليس هناك فرق بينناء 
وبين الكثيرين الا أننا تغيّرنا ولم يتغيرواء وثرنا ولم يثورواء وقدمنا 
حياتناء وشبابنا قرباناً في سبيل الحق» ومن أجل الشعب مع نفر قليل من 
زملائنا وشهدائناء فان كنا لم نلاق مصيرهم فلم يكن ذلك لأننا أحرص 
على الحياة أو أبعد عن خطوة الموت أو أقل حظأ من الوفاء للشعب ولكنه 
سر الأجل العجيب» الذي جنبنا مصيراً كمصير الشهداء ربما لكي نستطيع 
أن نتصف لهم أو نتمم رسالتهم ونحيا في سبيل الله وسبيل الشعب الذي 
ماتوا من أجله» فنرثيه لمصرعه ونبعثه من مرقده. 


۲ 


دیوان الزييري 
ما كنت آحسب آني سوف أرثيه 
وان شعري إلى الدنيا سینعیه 
وأنني سوف آبقی بعد نکبته 
حياً آمزق روحي في مرائيه 
فان سلمت فإني قد وهبت له 
خلاصة العمرء ماضیه واتیه 
وكنت أحرصء لو آني أموت له 
وحدي فداء ويبقى كل من فيه 
ما كل من يتمناه ملاقيه 
وليس لي بعده عبمرء وان بقيت 
أنفاس روحي» تفدیه وترثيه 
فلست أسكن إلا في مقابره 
ولستٌ أقتاتٌ إلا من ماآسیه 
وما أنا منه إلا زفرة بقيت 
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63 نهاية التجربة 1۳ 
نهایه التجربه 


وانتهت تجریتنا مع السیف أحمد ولي العهد إلى النهاية التي انتهت 
إليها تجربتنا مع آبیه الامام یحیی . وبذلك تمت عناصر اليقين الثوري؛ 
الذي یفرض علینا أن ننفض آیدینا من کل أمل في الوصول إلى تغيير 
الأوضاع تغيراً سلمياً بأيدي الحکام . 
وقد أسلمتنا هذه التجربة إلى آمرین لا ثالث لهما: 
فإما أن نرضخ وندفن رؤوسنا في المقبرة الموحشة التي دُفن فيها 
الشعب» وندخل فيما دخل فيه الأكثرون... فتأكل الجيف» ونمتص 
الدمای ونعيش كما تعيش الدود. .. في القبور . . . أو نثور. . . 
وآثرنا الأشق الاصعب. .. ولکنه الاشرف. .. وتمردنا. .. 
وأنشدنا. . . 
مر على شفرات السیوف 
ونأبى الحياق إذا دست 
بعسف الطغاق وإرهمابها 
ونحتقر الحادئثات الكبار 
إذا اعترضتنا بأتعابها 


5 


ديوان الزبيري 


ونعلم أن القضا واقع 
وان الامور باسبابها 


وأن تلق حعفاً فا حبذا 
المنايا تجىء ‏ لطاب ها...ا 
أنفنا الإقامة في أمة 
تداس بأقدام أربابها 
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65 هل من مزید؟ 


هل من مزيد؟ 


أيها البائس الخميصٌ! متى تنهض 
من کبوة الشقاء الدیی؟ 
قد غذوناك من دماء البهالیل 

ومن آکید اللوك صید 
فلماذا نراك يِضُواً كما کنت؟ 


... فهل آنت طامم في المزيد؟ 
2K 2k 2k fk ok‏ 


ديوان الزبيري 
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رص 4 ص سر ور و 21 عل 

ومن الئاس من يعد اللر 
سے رعذ مع وهس 02 0 1 ۰ عط 

۳ 24 و ی ۳ 2 
وان اصابله فة انقلب عل 


ومر شباب نذرت به 
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1¥ 


1۸ 


ديوان الزبيري 
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الرهيب وأهواله الجائمه 
2F 2K 5% 2F f 2k‏ 


بت طعاغية حتطوه 
أألْعَمّه خحنتجراً قاتلا 
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2۹ 


دیوان الزييري 


0 1 0 


أرى الدم فى کفه اشتن؟ 
يُقَدم لي طعم لو يشهيد 
تکاد اللمقی مات من مه 


راه الوری مه همامده 
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٠‏ کفر وإيمان 

رأى نفسه صافع] والده(۱) 
f‏ 6د a 5 2K‏ 

آمام الطغاة على ركبتيه 

ويوم ائجرى في ذهول الهوان 

له فانوی... وخحمى مقلتيه 

ویوم عص نا رقاب ال طغاة 


اد مد مد عاد 2k‏ 


وشقناهصم كالجواريب ‏ إليه 


۷١ 


)۱( كان یژتی 


سبیلا . 


أحياناً بالبتامى الذين ذبح آباؤهمء فيرغمهم الجلادون على البصق في وجوه آبائهم وهم 
جثث مطروحة على الأرض» وأحياناً یرغمونجم على أن يدوسوا هذه الحنث. ولو اجتمع شعراء 
الدنیا لكي یصوروا مشاعر الطفل التمس وهو يُكلف بممارسة هذه الوحشية لما استطاعوا إلى ذلك 


V۲ 


وتقتة السش ۶ حیرانه 
وتبة الكل غاياته 
2k 2k 2k‏ عاد 2F‏ عاد 


وكم جاهل لقوق الوطن 
رید على کل خحطوثمر 
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13 


۷۳ 


۷ 


دیوان الزبيري 
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15 


بوادر تورة 


بوادر ثورة 


من وحي انتفاضة خولان القبيلة 


. اليمتية الباسلة, 


المللايين ال عمطاش الشرئبه 


2 


بدأت تَفَتَلِع الطاغي وصحبَه 
سَامّها الرمان دهرا لا يرى.. 
الغيتٌ إلا غيثه والشحب سشحیه 
لم تنل مجرتحةً ماء دون أن 


ت 6 


نز تتعماصاه یرب او ب عصبه 


لا تحرفونا بنارکم 
شعار من شعارات العبید کانوا یطاردون به 


الأحران ویحاولون به إبعادهم عن اجتمع 
البمني في عدنء إتان ظهور الحركة الوطنية 
هناك 


دَعُونَا ولا ئشربوا بجفعنا 
ولا حرقونا بييرانكم 
رضنا بأنَا عبیدذ الإمام 
وإتا كما شاء عمی وصح 
تُكَمَلُ أقدامنا بالمیود 
وتعقل آنواهنا بللجم 
ونفرش مضشجمنا بالغباء 
ونقتم من عيشِنا باللم 
فماذا علینا لو آتا نعيش 
أعمارنًا في لئجی لمالهم 
+ ع جد اد 
رھبا الحياة لاوناننا 
ونیض القلوب ونور البصر 
فما نبتفي من شعاع الشموس؟ 
وما نرتجى في ضیاء القمر؟ 
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0 2 في هامة م م 
بها قبلنا كبرياء الغرور 
مترقب متضیع أبطالكم 
طویلاً وانا لشعب صبور 


VY 


نكسة الثورة اليمنية 


تصور هذه المقطوعة دهشة الأحرار المثالين عندما 
وتحوّل الجماهير إلى وحوش تفترس منقذيها. 


الشعب لا عجبوا ولا تعتّروا. 
رَبَ هذا الإمامٌ أشلاء ممتول 
وهذا قبرٌ وهذا رغام 


19 


.. ویلقی كصانئعيه جمامه 
وإذا الشعبُ بعدما حطّم الأضفاد 
عنه لم تلق إلا حطامه 


فأراه الطِغالةٌ هول القيامه 
2F 2k 2k fk 2k‏ 


۷۹ 


50 
ديوان الزبيري 


فى أعقاب ثورة ۱۹۶۸ اكتسحت اليمن موجة من 
اليأس, وركع الشعب أمام الطغاة وتکاثرت التهاني 
وامبايعات للجلادين» وكانت روح الشعر من يومئذ 
تستشف الواقع وتلمح ما وراءه. 


وراء الأكذوبة العبوده 


والتهاني الدّليلَّة ال#عديده 
والهتافاتِ والضراعات للاصنام 

فى ضَجء الطبول البلیده 
وارد الذي يُجَدَّدُ بیع الشعب 


فيه بالبيعة المنكوده 


والغهود اللاتي یکررها الطاغي 
كأبائه ليشري عییده 


ر ليد القصر 
وژژوس الابطالٍ يلهو ولي ر 


81 


والقُنوطٌ الوخشی يَفْتَرس الأحرار 

فى ظلْمةٍ الشجون البعيده 
ألىح الشعب قابعاً يدرس الثورة 
یعحری الأخطاء ويغفر للأخرار 


اد اد 2k‏ 2 3 


م١‎ 


82 دیوان الزبيري‎ AY 
الأمن الزائف‎ 


إنها وثنية لا شعورية مضحكة. . مبكية» تلك التي تجعل من فرد 
عاجز مريض علة وجود الشعب وأمنه وسلامته» وتزعم بأن الشعب العربي 
في اليمن بدون جلادين وسقاكين» شعب فاسد التكوين عاجز عن 
الطمأنينة والسلام. 

إنه منطق فريقين من الشعب: فريق الجهلة الأميين من سكان المدن 
وهم أولئك الذين لا يزالون يعيشون بعقولهم في عهد ما بعد الأتراك 
وفريق أصحاب المصالح المحرّمة الذين يحسّون بأن وجودهم حيث هم 
وجود غير شرعي وغير طبيعي» وأن أكثرية الشعب تتربص بهم الدوائر. 

وقد تجلى منطق هذين الفريقين بصورة خاصة عند غياب الإمام أحمد 
حميد الدين في روما وانفجار طلائع الثورة الشعبية انفجاراً تلقائیاً هنا 
وهناك . 

فإلى هذه العقلية المشلولة المفلولة نقدم هذه المجموعة من الخواطر 
السياسية في قالبها الشاعري ولسنا نريد بها إلا تنبيهاً وتبصیر وإنارة 
للعبرةء وإشعاراً لهذا الفريق وذاك بضرورة التفكير في حلول شعبية تضمن 
السلام والأمان في اليمن ضماناً حقيقياً» ولن تكون هذه الحلول إلا في 
القضاء على كل أسباب حقد الشعب المكبوت» لا مضاعفة وسائل كبته 
واضطهادی تلك الوسائل التي ستؤدي حتماً - إن هي استمرت - إلى 
الإنفجار الرهيب في يوم غير بعيد. 


83 الامن الزائف ۸۳ 


اصرخوا فى الآذان: الله آحمد 
واجعلوه ربا سوى اللّه یبد 
وازعموا أنّه الفیظ على الأرواح 
والستمان في کل مقصد 
والخبيرُ العليم یناه في كل مكان 
... ا تری الخفايا ‏ وتشهدا 
والمنيع المسحور.. لا ينفذ الخنجر فيه 
ولا لیصا الستد 


فى يديه الأرزاق يجتنحها من 


شاء من 2 بسعبية 35 فیعهنم ويس عد 


وهو إن شاء ینم الرّزق عن عبد 


)١(‏ (أحمد الله) هو التوقيع الملكي الرسمي؛ ولا ريب أن المقصود به «التورية» وهي في حقيقتها 
العروفة: أن يُقصد بالعبارة الواحدة معتین اثنين» والمعنيان المقصودان في هذا التوقيع الأمدي 
صريحان واضحان: آحدها جملة فعلية تعني حمد الله . . والثاني جلة إسمة معناها: أن أحمد هو 


الله . . ۱ 


4 ديوان الزیبری 84 
سس سس سس اح.حع _»_««_ لشبس 


وهو روځ في الشعب. لو تهج الشعبت 
وهُو الدين.. وا لشريعةٌ لو فارقه 


شعننا لا ید وارتد 


وهو الأمن وخدم واللایین 


zk 2k 2k 2k f 
2 - ؟ ور‎ 
ولنة إنه الله جسد‎ 


85 


الامن الزائف 


ونحسٌ المنون ‏ تدنو إليه 
ونراه يَثهار منها ینهذ 
يجتدي من ید الفرغ سويعات 
من العمر عندهم قد تجدد 
واشایا أمضى من الطب إقداماً 
وأهدى إلى الضحايا وأقُصَد 
د 2F 2K‏ 3 
أيها الواضعون كل قصير 
لهمو في أحضان شيخ مسود 
آیها الجاعلوه في وسط دنيا العصر 
یشوء إعصارها وهو مقعد 
(ئنحوه الخلود كي تضمنوا الأمن 
وتلقوا به الشلام المؤكد 
واجعلوه حا مدی الدهر قیوما 
وجوداً له بعرش مُويّد 
وهبوةٌ أرواحكم وانفخوه 
نفخ طفل بالونه يوم عيّد 


كم 


ديوان الزبيري 

قدّموا من رؤوسكم قطع التغيير 
... إن سل رأسه أو تبلد 
فإذا ما استطعتمو ذاك فزت 
بأمان ضد شحاطر سَرمد 
وإذا ‏ ما عَّجزرتمو وعرفتم 
أته الیوم قد يموت أو العّد 
فاطلبوا أمنكم من الشعب.. 
إن الشعب باق... وقادرٌ لد تعهّد 
لا تمرتکم مان يمنيكم 
لیس أئناً إلا الذي ومَبَ السمت 

ولا ذْمَةً سوى ما تَقَلد 
يس مالاً تلك الدماء التي امتصّت 
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أيها التائهون با لا الشعب 
مخحتة الظلام... مُمَيّد 


أيها الاحنون بالامس دوسا 
قاسِياً لا ثرینه يتجدّد 
أيها الراقصون فوق حطام الشّعب 

والشعب صابه یعجلد 
آیها الضاحكون والشعب يفكي 
آیها العانهون... والشعب يُجلّد 
أيها الکافرون بالق.. إن ای 
... رغم الکفران یقوی ویشتد 
والأمس قرب منکم يراكم ویشهد 
لو رآه فرعون في صَجوة لموتٍ 
وعکئتم مساكناً لو تعقلشم 

فررم منها فرار لشرد 


AY 


۸۸ دیوان الزببري 88 


تری الذئب فيه يقوى ویسد 


,۱ عندما كان الإمام أحد حيد الدين في روما لجأ إليه الخائفون من بطش الشمب ودفعوه للعودة إلى 
ليمن لكي يحميهم 3 ولم بخطر في بالهم أن يبحثوا عن وسائل لمايتهم آشرف وأبقی 


89 


الأمن الز اتف 


ع2 


وبا الجراح تخدغ حتى 
“الس a‏ ر 0ه 4 ر أو / 2 1 
كي يضفي رضاه عنکم وكي يتغمّد 
له يَعْوْلَكم سکون من المارد 


۸۹ 


دیوان الزييري 


ألا ینم الناس الأمان بأرضنا.. 
الأبيّة إلا السجنٌ والصلت والدم 
ألا تَنْشْق الانفاس إلا حیاشم 
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وطبٍ بالكرى عياً فإنك موثق 
وعش صامتاً واهناً فانك مُلجم 
ولا تخش من زلزال شِعرٍ أصوغه 
فانك - قد قالوا - أصم وأبكم 


۹۱ 


۹۲ دیوان الزبيري 92 


خطبة الموت 


عندما كان الامام أحمد حميد الدين غائباً في روماء اندلعت أحداث 
ثورية فى أنحاء اليمن» وانطلق الشعب يتحسّس سواعد نقسه» ويتلمس 
كرامة محتدهء ويخطىء أحياناً فيمارس التعبير عن آدميته بأساليب تلقائية 
مرتجلة» لا تنم عن تدبير سديد وان كانت توحي بسخط عمیق. 

وکان هناك إلى جانب الأحداث تجمعات على مستوی الزعامات 
القبلية لم يسبق لها نظیر . 

وتلك كانت تجربة تاريخية قصيرة اکتشف الشعب فیها و جوده فجزع 
الطغاة الرجعیون واستعادوا الامام أحمد من روما باعتباره رمز الرعب 
وباعتباره وسیله لإلغاء الوجود الشعبي . فما كاد يصل إلى الحديدة» حتی 
ألقى على الشعب خطاباً متوحشاً هدّد فيه بقطع الرژوس» والأيدي» 
والأرجل» وطالب الشعب أن يبارزه إن أراد. 

وتلك كانت هي التحية على طريقة الطغاة. 

وإذا كان الشعر لا يستطيع إلا أن يهز روح الشعب ويحركه إلى 
الكرامة كما نجده يحاول ذلك فى هذه القصيدة. فان هناك الأبطال الثلاثة 
«محمد عبد الله العلفى» و«عبد الله اللقیه» و«محسن الهندوانةه الذين 
صوبوا مسدساتهم الباسلة إلى صدر الطاغية» وأذلّوه» وصرخوا في 
وجهه : 

هذا الفرس» وهذا الميدان. 

ووقف «اللقیه» مواقف بطولية ردت العزة إلى كل يمني» وصنعت 


93 خطية الوت ۹۳ 
مثلاً أعلىء وأحدثت انقلاباً روحياً فى الأعماق وغيّرت مجری الحياة 
النفسية في اليمن تغييراً عجياً. 

خحطبة الوت فاسمعوها وطيروا 

انتمو في استقبال موکب جِرَارِ 

صدشت هدية الإمامة فاستمّح 
إيطاليا مُدّى ببویه 


روح نيرون مازجت روح حجاج 
... فجاءت أعجوبة في البلیه 
إن نيرون ديّر الحرق والقتل 
ليرمي خصومه في القضيه 
أصدر الحكم شم ألقى أعاديه 
ضحايا في حفلة وخشیه 


0 


وضصَّحا شعبه فأصدر حكم الله 


هيه بشورة شعبيه 


۹ 


دیوان الزييري 
واحتذى حدوه الملحّث فاروق 
فأروى اطراشق القاهريه 


فإذا بالأقدار تجمع فاروق 


94 
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خطبة الوت 


وی شعبه يُهدّده جهلا 
ببعث الوّجهعيّة الجاهليه 
تتباکی على الضحايا كما يَبكي 
کباء الأبطال فى السرحیه 


یتراءی سر الحريق بعينيه 
یتباهمی بأنه الهول والویل 
ورمز الطغيان والعنجهيه 
لم يسل نفسه عن الشعب كم كايّد 
تفيد التجارة الججيليه 
يتباكى تسولا باسم شعب 
أرضه بالكنوز ملاى غنيه 
يجمع الال للجياع فلا يُسبِمٌ 
إلا الخزائنٌ المصرفيّه 


xk ok عد عد‎ 
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۳ ی 


وهبات) تصلق الفرث والشرق 

بها فى المجاعة الشعبيه 
ویسوقونها إليه ‏ بروما 
في زشاوی تفيده او هديه 
يقتل اجوع شعبه وهو لاه 
يشعكى للطليان ضعف الشهيّه 


sk xk عاد‎ ok 


)١(‏ أصببت اليمن بمجاعةء وتبزع الشرق والغرب لها بالحبوب» فكانت وسيلة للاتجار والتلاعب حتى 
مع اليهود. 
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خطبة الموت 


آقهل كان يوتمي دَغوة البابا 
له أم ينوي إليه الوصضصِيه 
أم. يَرى في الطليانِ أكرم من يرصي 
إليهم بالاسرة اللکیه 
أ بیغ البلاد حتی يلاقي 
رته سمسراً بتكف ثريّه 
مثشل شمشون حينما قال: يا رب 
... وعلى أعدائي الردى وعلیه 
عاش في رومه شهورا.. 
ولم ينزل إلى مصر ساعة من عَشِيّه 
واثقاً بالإفراج لكتّه سيء طَيٌّ 
بالدولة العربيه 

وهو قد أعلن إتحاداً من الرُور 


ومادی بالسوحصدة السرحیه 
2K 2f f 2k 2k‏ 


۹۷ 


۹۸ خطبه الوت 


وكأن الشرع الشریف كما شاءت 

آمانیه للمخازي قطيّه 
وكأن الالله ل حاشاه - في صالة 
مکییه بلا ماهیه 
وكأن الطفیان والقتل والشلب 


ولا لقی للشعب بالتاج يَبْنى 
بيديه الحكومة الوطنيه 


وأراخع البلادة من همه الغاتي 


وأفراض عّعرشده لابدیه 


)١(‏ «العكفي؟: حارس الامام. 
۲( «المقام الشریف؟ : بلاط الامام . 
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خطبة الموت 
وتوارى عن شعبه خجلا منه 
وأبى أن تمحى بلاد ويفنى 
الشعث من أجل نزوة شخصيّة 

لا 2 6د 2F 2K‏ 
ليس في الدين أن نقيم على الضَّيم 
ليس فى الدّين أن بُوَّنّه طغياناً 
لیس ف الدين أن تُقدّس جلادا 
ويجناةٌ من دمانا رَويه 
لعن اللة كل ظلم وجور 
تة ف كتابه سورمديټه 

2 ۳9 

فلیفك من يُضفي على الظالم الطاغي 
رداء الجلالٍ وا لقد سيه 
ع 2 ۰ . 3 م 
الركوع الذليل في غير وجه الله 


48 


یجعل السيفا ربه ونبیه 
2f 2K 2K‏ عاد 
١ ۰ .‏ 5 
نحن نستنکر الحريق“ ولا نقبل 
عنف الحوادث الدعویه 
غير أنّا نطالب الشعب أن يكشِفٌ 
فيها دور الأيادي الخفيه 


إسالوا الجيش عن ماس كبار 
بت فيه ژوحه القوْرِيِه 
خارج عن قواعد اشییّه 
إسألوا الفردة هل له ضابط يملك 

فرض الأوامر العسكريه 
اكشفوا الواقع الرزهیب تروا جيشاً 


(۱) أاشاءة ال عضا أحدات لل اه اله قمع تاه شا الاما احا 1 معا 
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101 


خطبه الوت 


علك ۱ لباز والحديد ولا ملك 


ويقود المصّفححات وعشي 
أتريدوته على ذاك يستخذي 
ويرضى عن الياة الث 
۱ يَغُوّنكم خنوع له يبدو 
ولا طول صَبره في الجلیه 
إن يكن مات من هوانٍ فما مات 
رصاصش له ولا مدفعیه 
له بارودٌ تحيط به النار 
فْمَنْ يا ثری يكون الشویه 
مَنْ سيطفي الحريق والشعب لا يملك 


ي = 


في الأمر حيلة او مشيه 
ليس قطم الرؤوس مطفیء نار 
من جنون تحت الرّماد خحبیه 
وسجون الإرهاب والبطش والرق 


2 ملد‎ 2k Kk 


دیوان الزبيري 


لیس في الدین أن نکون بلا رأي 


ولا عرو ولا نحريّه 
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خطبة الوت 
آرضنا جميرية العرق» ليست 
أرض زيدية ولا شافعيّه 
وبنو هاشم عروق كريماتٌ 
لنا من جذورنا الیعربیه 
انهم إخحوةٌ لنا غير أسيددٍ 
علينا في عنصر أو مزيّه 
أرضنا أرضهم تقاسمنا نحن 
وإياهم الغلى بالسويّه 
والمزايا في الشعب للبعض دون... 
البعض شم الأحوّة القوميّه 
وعدوٌ الجميع مَنْ کم الشعب 
بإسم القداسة العائليه 
برشت منه هاشم واقشعردت 
في خلاياه التُطفةٌ العربیه 
نحن أأنى لله من كل جيار 


وأولى ‏ بالشرعءة التَجويّه 


خلال الأشععة الكونيه 


ولو في الكواكب الروسهه 
وتفجر صواعِقاً| وتحوّل 
طبقاً طائراً أو أرق رقيه 
وتوغد ما شعت واقثل ودقر 
واستعن بالجحافل الدولیه 


105 


خطبة الوت 


لن يفيك عَضبة الشّعب إلا الشعب 


ضربة من إرادة الشعب بالشوط 


2 
تذل القنابل الذريّه 
+ مإ اد ميد 


.6 


مغفر ة الشعب 


مساکین وتعساء... آولئك الذین وجدوا آنفسهم في 
محراب الوثنية الإمامية.. یقذمون فروض التقديس 
والتمجيد والطاعة الذليلة والانقياد الطلق الأحمق 
لأبشعٍ ضروب الکائنات البشرية رجعیة وانحلالا 
وفسادا وطغیانا بعد أن فطع الشعب شوطاً بعيداً في 
کشف مخباتهم وقزيق آقتعتهم وبذل في سبیل ذلك 
زهاء عشرین عاماً من الصراع والالام والدمای وقدم 
آطهر آنفاسه وأصدق مشاعره وأعمق آفکاره النوریق 
وأعنف غضباته احرق متحدياً بها سلطة قاهرة متألّهة 
وهي في عنفوان قوتها ونفوذها الرهیب. 
فإلى هؤلاء المساكين التعساء.. 
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4 ۵ ود له دا 


تب غاي ۱ ونقدا 


لا تخافوا الشعب.. إن الشعب 


11۰ 


تعرفوا للحق جتدا 
وسيغضي عن وجوه 
من حياءٍ | ليس تثدا 
زب تفریر بطغیان 
من الشورة آجدی 
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111 


إلى الغاضبين علينا 


أيها الغاضبون من ثقة الشعب 
... بت اوال وین ون عاينا 
أيها لرهمقون يأساً وغتا 
وإنهماكا في هدم ما قد بنينا 
أيها الحاسدون من أجل عبء 
قد ونينا من ثتقله وانحنيا 
لو حملتم من أمره ما حملنا 
لاشتکیتم من الأسى ما اشتكينا 
اد مد 2K 2K‏ 
آیها الزاعمون آنا احتکرنا 
دعوة الحق وحدنا وانزوّينا 
ما احعکرتا نضالنا بل دَعَونا 
فرفضتم أن تفهموا ما عنینا 
هالکم ضبزنا على کل خطب 
فوقفتم من ذعرکم...! ومضینا 
ساءکم أننا انفردنا بعزم 
وصمود... وأننا ما انشنینا 


١1١١ 


11۲ 


ديوان الزبيري 
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شرف ای كل هة فى يدنا 


بل وندع و آن تسبقوناوتجنوا 
تمسرات الخقام مماابتدی نا 
2f fk f‏ 2% 


آیها الكارهون أن يُقبل الشعب 
... علینابالژه م ذا جنین 1 
عرفت نا هام -هوماسيه 

فنونا بنارها واصطليا 
سقمه يَعرِفٌ العلاج بأيدينا 

ويدري بوعيه كم شفيا 
الأسارى في ظلمة السجن لا يرجون 

نور الصباح إلا لدينا 
واجراحات حالس ات ریا 
يوميها الشامخ الذي أعلينا 


113 


إلى الغاضبين علينا 


والضحايا فى قبضة الرعب يلقوّن 


... العزاء الغالى ما ضصسجخینا 
وأنبائه التى قد روينا 


والجياع الغرثى تحن إلى ما 


11۳ 


1١1 


ديوان الزبيري 
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إلى الغاضبين علینا 


... إليكم ومن يسير الهرینا 
و2 یقول ۱ لتوام: ها تحر أحرار 
ويقول الطِغةٌ يا لیتا كشا 

يُريكم من أمره ما رأينا 
وترون الجمهور مجن فلا یعرف 
من عبيد تخر | لهة ١‏ ليوم 
... لهم شجدا وتطلب عونا 
وخفاة يبغون من جلد جنكيز 

حذاء.. یقضی لهم منه دینا 
وجیاع تَضم کالرعد فیکم: 
أطعمونا من لمکم ما اشتهینا 
وقبور تنشق عمن قتلتم 
ینادونکم: لا قد أتينا 


۱۹ 


دیوان الزييري 
مفتئوها الطغاة ملک وححينا 
وقصور فد منها ذووها 
ومقاماتٌ شودد يجد القاعد فيها 


عارا مهيا وشينا 
زد دبا 
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117 مثاب وعتاب ۱۷ 


مثاب وعتاب 


الاستاذ السید "عمر بهاء الدين الأميري" معروف عنه أنه من أعلام 
الأدباء» والشعرای والسياسيين في الوطن العربي؛ ومعروف عنه قدرته 
على كسب الاصدقاء بأسالیب فذة فريدة» لا یکاد یجاریه فیها آحد» ولکن 
هناك نواحي عظمة خفية في هذا الرجل العجیب لا يُستطاع رژیاها إلا من 
خلال سكبة یخرج بها المنکوب من دنیا الناس» ويشهدهم من مرقب 
معزول» ویتحول إلى معیار مبصر دقیق یتحسس جوانب الحياة المضيئة 
والمظلمة» كما تفعل الاقمار الصناعية التي تحاول أن تصوّر الأرض 
والاقمار والکواکب من شمس غير شمس الأرض» فتری ما لا يراه الناس 
في آنفسهم وکواکبهم ودنياهم» وتبصر ما لا يُبصرون. 

وکذلك فقد قُذْرَ لي آثناء محنة مريرة قاسية أن آنصهر وأذوب» 
وأتحوّل إلى جهاز إنساني دقیق حساس» وأن آخرج من دنیا الناس وآشهد 
صورهم وهياکلهم. وأطوالهم وأوزانهم» وحتی تحرکاتهم الانسانية في 
قوالبها الذاتية تلك التحرکات التي تصوغ النفس الانسانية في قوالبها الخفية 
الکامنة في الأغوار قبل أن تخرج إلى سطح الحياة في شکل آفعال؛ 
وأقوال» وفضائل ورذائل وحقائق وأکاذیب وکذلك استطعث أن آری 
السید عمر الأميريء وأعرفه علی الحق الأعمق الشامل لا على السطح 
الجانبي كما يراه الراژون . 


وإني لأتذكّر روعة الغبطة التي كانت تلم بي وأکاد أخرج من جمال ما 
آری» كما فعل رواد الفضاء الخارجي وهم يشهدون من عالم الفضاء روعة 
الألوان السحرية التي تحيط بكوكبنا الجميل وتعيش بينا ولا نراها. 

لقد كانت تجربتي الإنسانية قبل عشرة أعوامء فصلتني عنه أعوام 
طوال» وأحداث جسام واختلاف بعض الاتجاهات والمواقف السياسية» 
وظن أنني بهذا الاختلاف والانقطاع قد جفوته شخصياً ونسیته» وكتب 
قصيدة وعرض فيها بالعتب الأخوي. . . وأفزعني. . . فكتبتُ الرد عليه 
في هذه القصيدة : 

قلبي فداء الب الغضبان 


إن شاء أدميت الهفون 


9 


وصهرت روحي في الصلاة 
له و نيد الجبين 


119 


مثاب وعتاب 


اي يما ملكت يداي 
من الحياة ‏ له مدین 
لو العی ميكاً لروحي 
كنت شئ الكاذبين 
وان احتجزت عليه آنفاسی 


2K 2% Kk ok 
هل لست تعرف عن فوادي‎ 


آلشصت خیرم المالكين 


۱۹ 


دیوان الزبيري 
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مثاب وعتاب 


غيجضي وذهبت ثنکر 

غيبتسي في التاكرين 
وللومني إذ فب بالتعحلیق 
لم ساء ا لبك اذ 
رماني خلف محلم الحالمين 
وطلى حياتي في خضم 

ثاكر لا يستقكين 


د با عد 
آنا َّوكةٌ فى علق 
طغيان ر يع لها انين 


۲۳۱ 


۱۳۲ 


وی أني قد خيرني 
تصاري السنین 
أو 9 لي جاهاً يحيل 

القلب من دين لدین 
وظلمتني من دون أن 
تدري كظلم الظالمين 
طا وأشراط القيمة 

آن تری الخ طعين 


122 


123 


آنا عشت فى شعبى طوال 
أعطيتها فى عنفوان 
سم داثة مها 
قيدا وراب الاربعين 
فان بهذا القيد أنّى 
ما إن ايند إلى الشمال 


۱۳۳ 


۱۲ 
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۱۳6 


دیوان الزبيري 
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۱۳۷ 


۱۳۸ 


دیوان الزييري 
فی درس خالِدذ ما يؤهِلنا 
ما كان يحدث لو عصى 
عمرا أمي سر الؤمنين؟ 
وافئاد جیشا ضِدّ جيش 
.. الزاحفين الظافری؟ 
مذنا إذاً رعيان شاه 


128 


129 تحية الخروج من العزلة ۱۳۹ 
تحية الخروج من العزلة 


سأنشر فى هذه المجموعة القصيدة التالية التى كانت قد شرت فى 
جريدة «صوت الیمن» مبتورة ومحرفة.. إنها قيلت أصلاً تأييداً وتشجيعاً 
سیف الاسلام عبد الله عندما آوفده والده الامام يحيى إلى اجتماع للدول 
لعربية على آثر العدوان الفرنسي على برلمان سوریا» ثم نشرناها باسم 
سیف الحق إبراهيم مبتورة لأا لم نشأ أن ننشر دعاية للأمير عبد الله الذي 
حيّب آمال الأحرار جميعاً. 

ولکتا الآن بعد أن أُعدِمَ الأمير ودفع حياته ثمناً للانسياق مع التيار 
لثوري الذي تزعّمه البطل «الثلايا» لا نجد حرجا في نشر القصيدة باسم 
لسيف عبد الله الذي أصبح في ذمة الله . 

وليس الباعث على إثبات هذه القصيدة فى هذه المجموعة مجرد 
لحرص على استكمالها فقد كان يمكن إهدارها كغيرها من القصائد الوثنية 
لتي قلناها في دور الطفولة الوطنية . 

وإنما الباعث على ذلك هو الحرص على أن نضع بين أيدي المواطنين 
سورة واقعية بارزة لمعالم التطور في حركتنا لتكون درسا نافعا يساعد على 
خلق فهم سليم لطبيعة النضال من حيث هو عمل وتطبيق ومجابهة لحقائق 
لحياة لا من حيث هو نظريات مجردة. 

إن السلحفاة القابعة تحت أثقال درعها الصلب تستطيع لو منحتها 
لفطرة قدرة على التخيّل أن تسابق الصواريخ الكونية في مجال التغلغل إلى 
عماق المجرّات» كما تستطيع أن تنتقد الصواريخ وتلومها على تلكؤها 
بن غزو الزهرة والمريخ» وترميها بالخيانة بتهمة العجز عن وضع مخطط 
مليم لتحرير الشمس والقمر. 


ولکن النظریات شيء. ونوامیس الواقع شيء آخر؛ وتلك هي سنه الله 
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والقصيدة لا آراها نافعة للآخرين فحسب. بل إنها مثيرة وملهمة حتى 
لقائلهاء وإني لأستعرض فيها عقلي یومثذ» وتأخذني الدهشة ولو 
استسلمت للينابيع الملهمة فيها لوضعت كتاباً بدلاً من مقدمة كهذه. 
ولكني مضطر أن أوجز أشد الایجاز : 
(۱) كانت تسود عقلية الطليعة المفكرة من أحرار اليمن مثالية مطلقة في كل 
شيء لا سيما فيما یتعلق بالنظرة إلى البلاد العربية . 
ذلك لأن صلة هؤلاء الفکرین بالخارج كانت صلة نظرية بحتة» رغم 
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أن فريقاً قلیلاً منهم عرفوا الخارج في بعثات دراسية . 
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تحية الخروج من العزلة ۱۳۱ 


ونعني بالصلة النظرية أنهم کانوا یدرسون الواقع من خلال البادیء 
والمثل التي یطلعون علیها في الصحف والکتب ویژمنون با . وکانت 
النتيجة آنبم ظلوا ينظرون إلى كل شيء خارج اليمن على أنه مثل أعلى 
حتى «فاروق» وحتى «عبد العزيز آل سعود» ولولا أننا لا نريد إيذاء 
المرحلة الراهنة من شعور القراء عام ۱۹۲۲ لأثبتنا ما يتعلق من أبيات 
القصيدة بتمجيد هذين الملكين استكمالا للدراسة والعبرة. 

وكنتيجة طبيعية لهذه المثالية فقد ظلت حركة الأحرار سنين طويلة 
تعتمد في الدرجة الأولى على البلاد العربية عموماً وتنتظر منها عوناً 
فعَالاً يحرر اليمن من الأوضاع العتيقة المتعفنة» وقد دفع معظم الأحرار 
رؤوسهم ثمناً لهذا الوهم الفاحش. 

والأدهى من ذلك آنهم كانوا ينظرون إلى خروج أمير كسيف الإسلام 
عبد الله إلى الخارج على أنه يساوي انقلاباً كاملاء وأن نظرة عابرة منه 
إلى دنيا الحضارة كفيلة أن تطرد من مجرى دمه كل رواسب الرجعية 
الملكية وتحوّله رجلا ثائراً. 

بل كانوا يرون أن موافقة الإمام يحبى لابنه على زيارة البلاد العربية 
خارج الستار المتوكلي خطوة حاسمة أو تمهيد لخطوة حاسمة. 


(8) كان الأحرار على عكس ما يظن الكثيرون متساهلين إلى أبعد الحذود مع 


الحكام» وكانوا أليّن عريكة» وأرحب صدوراً عند الأخذ والرد مع 
الرجعية الحاكمة؛ بل وقد بدأوا التعامل معها بالمداراة والتشجيع وإثارة 
روح الطموح في رجالها وخلق مثل من الأمجاد في صورة مدح› 
وثناء» وكانوا يؤيدون أية خطوة سليمة ولو متواضعة يحاول الإمام أن 
يخطوها. ولكن عناد الحكم المتوكلي وتصلبه» وإصراره على الاستعلاء 
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والاستبداد» وتمسكه بالحق الطلق في التسلط » واستخدام هذا الحق في 
تحطيم عجلة التطور أعطى تجربة المناضلين يقيناً لا يعتريه الشك في أن 
کل محاولة لقبول أنصاف الحلول وأرباعها لن تكون الا من قبيل خداع 
النفس لأن الحكام مصممون على رفض أية خطوة في سبيل تقدم 
ولكن هذا اليقين كان مثالاً عسراً فلم تأتٍ به إلا أحداث هائلةء 
وأعمار غالية» وتجارب» ومذابح وآلام يعجز عنها الوصف . 
فالذین يحاولون إعادة التجارب من جديد مع الحكام هؤلاء أو الرضى 
بأنصاف الحلول إنما يعملون على إهدار تجربة ربع قرن من النضال 
ونصف قرن من تجارب العبودية قبله وهم كذلك يستأنفون المجازفة 
بمصير الجيل الوطني الذي بلغ أشذه من الرشد والوعي عندما يحاولون 
إقناعه بمعاودة التجربة من جديد وإلغاء تجارب الرعيل الأول. 

(5) وكذلك الشأن فيما يتعلق بموقف الأحرار من الرجعية العربية 
الحاكمة» إن كثيرين ينادون بأن تكون حركة الأحرار اليمنيين كحركة 
الجزائر وغيرها من القضايا العربية محل عطف الجميع» وهؤلاء يطلقون 
الرأي من عل» وبمعزل عن ظروف وتجارب الحركة اليمنية» فهم لا 
يعرفون أن الأحرار كانوا يتخذون الرجعية العربية ملاذاً ومفزعاًء م 
يكونوا يتوددون إليها على سبيل المجاملة أو طبقاً لتكتيك سياسي» بل 
كانوا يرونها فعلاً جديرة بهذا الأمل والرجاءء وظلوا كذلك أعواماً 
طوالاً يعصبون عيونهم بأوهام ويقدمون المذكرات تلو المذكرات ول 
يكونوا يدركون بأنهم إنما يشكون إليهم شكوى الجريح إلى العقبان 
والرخم. 
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تحية الخروج من العزلة ۱۳۳ 
وکانت الذکرات البريثة الساذجة الصادقة الخلصة التي يبعثها أحرار 
اليمن إلى حکام الجامعة العربية لا تلبث الا قلیلاً حتی یقدمها بعض 
ملوك الجامعة العربية إلى الامام يحبى مشفوعة بتوصیات رجعية تنصح 
الامام بالصمود في وجه الطالب الوطنية والاستخفاف بهاء والضرب 
بيد من حدید ضد الحركة التحريرية. 
وحكاية احرص على عطف عام من كل التیارات العربية تمثل أملاً جميلاً 
برَاقاء ولكن البحث عنه لا يكون إلا من قبيل البحث عن المستحيل 
بالنسبة إلى القضية اليمنية» ذلك لأن نضال الأحرار اليمنيين منذ اليوم 
الأول اتسم بطابع ثوري ضد حكم ملي رجعي فاسدء وظهر الأحرار 
بشعارهم المعروف» وهو أن التحرر من الرجعية الداخلية هو الأساس 
الأول للتحرر من الاستعمار. 
وهذا شعار وان طبقته بالفعل ثورة ۲۳ يوليو المصرية في مصر بطرد 
فاروق أولاًء ثم طرد الاستعمار إلا أنه لم يكن الطابع البارز للثورة 
العربية الكبرى فى مراحلها الأول فقد استطاعت هذه الثورة بطرقها 
الدبلوماسية سنوات عديدة إقناع الحكام العرب الرجعيين بإمكان 
التعايش معهم ولم تضطر إلى كشف وریتها المطلقة ضد الرجعية من 
حيث هي الا بعد قيام الحركة الانفصالية في «دمشق*» ومن يومئذ 
أصبح الصراع مع الرجعية وجهاً لوجه بعد أن انکمش الاستعمار 
واختبأ وراء القصور الرجعية الحاكمة. 
وإذا كان من المتعذر أن تضع الرجعية العربية يدها في يد «جمال عبد 
الناصر» في هذه المرحلة الثورية الراهنة» أو تطمئن إليهء وهو يحمل 
المعول لاستغصال جذورها وقصورهاء فكذلك الأمر فيما يتعلق بحركة 
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الأحرار اليمنيين التي ظهرت منذ الیوم الأول بطابعها الصریح ضد 
نظام حکم ملكي رجعي. مع ملاحظة الفرق الهائل بين القوة الضخمة 
التي یمثلها قائد الثورة «جمال" وبين الضعف الذي يمثله نفر قلیل من 
اليمنيين الذي یرفعون أخطر شعارات الثورة وهم لا یملکون حولاً ولا 
طولاً» بل ولا شبراً على وجه الأرض یستقرون فيه بأمان قبل قیام ورة 
۳ ولیو . 

من هذه الاعتبارات كلها نستطیع أن نتصور مبلغ السذاجة التي كانت 
تسود قلوب الاحرار الیمنیین وهم یأملون أن تأت النجدة التحررية 
لسحق الامام يحيى من حکومات وجامعة دول یمثلها فاروق وعبد 
العزیز ال سعود. 

ولکن سن الثورة سنة ۱۹۲۲ لا خجل من سن الطفولة الثورية التي كنا 
نحياها عام ۰۱۹۶۵ فقریباً جداً كانت الطيبة وخسن النية یسودان قلب 
الثورة العربية الجبارة التي وضعت يدها طاهرة في ید حاکم عربي كان 
یدفع اللایین لنسف الطائرة التي تحمل جال عبد الناصر . 

(0) وفي القصيدة ناحية تستحق وقفة قصيرة من التأمل تلك هي ناحية 
العتاب الموججه إلى العرب عموماً على إهمالهم قضية اليمن» وتلك نزعة 
أخرى لأحرار اليمن بل لشعب اليمن کله» وهي نزعة الاعتماد على 
نجدة من الخارج منذ عهد «سيف بن ذي يزن» حتى البوم. 
وقد عالنا هذه العقدة فى مناسبات» ومقالات وكتب عديدة من 
أبرزها كتاب «الخدعة الکبری؛» وكتاب «مأساة واق الواق»» ولكن 
ذلك كان أثناء قيام الاتحاد بين اليمن والجمهورية العربية» وقد يظن 
اليمنيون أن الرأي يجب أن يتغيّر بعد حل الإتحادء ويجب أن تسرع 
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الجمهورية فتبعث للشعب بثورة جاهزة ناجزة مطبوخة مطهيّة في طبق 
طائر» وتعفيه من مصاعب البذل الذاتيء والتضحيات الشاقة. 
لذلك نسرع فنذكر أبناء الشعب. أنه من العار عليهم أن يستنجدواء 
ویطلبوا المعجزات والخوارق» في سبيل الخلاص من جثئة طاغية 
فالشعب هو الذي يُنشد الحرية» وهو الذي يجب عليه أن يدفع ثمنها 
كاملاً غير منقوص» وإذا كان الله سبحانه خالق الشعوب» وخالق 
الطغاة معاً قد فرض على الناس حتى الأنبياء منهم أن یناضلوا حتى 
الموت في سبيل مبادئهم» فكيف يجوز أن يظل شغل اليمنيين الشاغل 
هو التطلع إلى ثورة تمنحها لهم وتصدرها الجمهورية العربية المتحدة. 
لنفرض جدلاً أن الثورة العربية في مصر تجاوزت عن ظروفها الدولية 
والمحلية وصنعت لليمنيين ثورة وخلصتهم من حكم الامام الرجعيء 
وأوضاعه من جذورهاء فهل يكون ذلك شرفاً لليمنيين أم يكون عارا 
وشنارا؟ . 
أما أنا فإني أضرع إلى الله أن يثبت سياسة الجمهورية العربية على الإبتعاد 
عن التدخل الثوري في الشؤون الداخلية لليمن حتى لا تبزها العاطفة 
في يوم من الأيام فتتصدى للقيام بعمل ثوري ضد الرجعية اليمنية نيابة 
عن الشعب. 
لأن ذلك يعني أن يُدمغ الشعب بوصمة في جبينه إلى الأبد. 
بل إني لأضرع إلى الله أن لا يتول هو جل وغل إزهاق روح الطغيان 
بصاعقة تنزل من السماءء أو بركان ينفجر من الأرض» أو ملك من 
الملائكة يببط من عليائه بسكتة قلبية أو صدمة عصبية أو لوثة 
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عقلية . . . ولكنى فى الوقت نفسه أسأل الله عر وجل بدلاً من أن 
يبعث الملائكة» أو يرسل الصواعق» أو يفججر البراكين أن يبعث 
الكرامة النائمة فى نفس الشعب وأن یفجر الثورة من أعماقهء وأن 
يمنحه الإيمان بنفسه لتحرير نفسه وأن يعطيه القدرة المؤمنة على 
الاستماع إلى كلمة الله الثورية الصارمة في الآية الكريمة: لفل إن ك 
اباو تاو لونک اعد وکین رامول روما ويتجدرة عدون ادها 
مسن نها لحب إلتحكم بر الي وروي وجهاو في سل روا ع 
یأر امد َع ون لا يَبُرى 1 َلْمََسِقِينَ OE‏ [التوبة : الاية “(re‏ 
وبعد. فهذه هی القصيدة التی قدمت بين يدا کل هذا الکلام» وقد 
لا يرى القاریء أنها تستحق هذه القدمة الطويلة غير أني آری آنها تثير 
عدداً من آمهات الشاکل وتضع علامة استفهام عليهاء وهي لأجل 
ذلك جديرة بالتعليق والاهتمام. 

مر كالخاطر السريع إذا ما.. 
استيقظت عنه مقلةٌ وشنانه 


ألقى 5 الفضاء بيانه 
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وشعورٌ لآل قحطان فور 
جدّت نا الوغی فورانه 
لا يُبالي من السبافاتِ في عصر 

يربي صرح الهوی فرسانه 
أكلت ناه الواجر والأسوار 

کل وهشمت قضبانه 
وتلئت فيه الکنانة شعب] 
مقبلا من ماضیه یلقی جرانه 
ودّع العزلة التي تسج الدهر 


مجه التاريخي أو إيمانه 
والتقى بعد بالعروبة ظمآناً 

إليها يَيِثّها أشجانه 
أب من عهده البعيد إلى مصر 
بعد أن حالت الظروف وعاقته 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


دیوان الزبيري 
الثيالي وبلبلت أذهانه 
غلبت روحه الزمانٌَ فردته 
1 حعسیا وذشلت طغيانه 
سلكت فوقه طريقاً إلى الأفلاك 
حتی تجوزت سلطانه 
جد دا 
سمو الأمير خحطوتك الکبری 
تعزي قلوبننا الأسوانه 


5 
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139 تحية الخروج من العزلة ۱۳۹ 


ظل في العزلة الطويلة حیّی 


كاد أن يدعي الوری فقدانه 


)١(‏ الآتي: السیل. 
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تحية الخروج من العزلة 
سال جرخ بالشّام فاضطریث نجد 
وسَخت له عیون الکنانه 
وتَنرّى العراق غخضبان کاللیت 


إذا سام-4ه الغبىئ مهانه 


واستفرٌ الشعب اليماني حفاظاً 
فانتضی سیفه وهر لدانه 
وشجی الأردن الصاب كأن قد 
دشر العتدي له عَمَانه 
وفلسطين أت جرحها الدامي 

وهئّت الارها غصّبانه 
نكية الشام وطدت برلان الشام 

رغم العدى وأغلت مکانه 
نكبةٌ الشام وخدتنا فما من 
صار قلباً يُحرك العربَ العربا 
... ويجسري في أرضهم شَريَائنه 
جهلت سره فرنسا فراحت 


ل 
ر 5 1 


کم 1 ى ده الية ۳ 0 


۱۶۱ 
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وآرادت تمزیقه بيد كا 
إلى الأمس تجعديه الاعانه 
لم دمر بنیائه الح لكن 
دقرت سمعة لها طتانه 
أين أبطالها الأولى عيدوا (هتلر) 
ذلا وقَدَّسوا ‏ صولانه 
نكصوا عن قراعه في حمى السين 
وهابوا قتاله وطعانه 
لقموا منصليه في قاع باريس 
ركوعاً وألهوا نیرانه 
أفيمحون عارهمم يدما شعب 
کرم كانوا همو ضیفانه؟ 
د xk ke oF‏ 

لنفت أو نعش على الأرض أحراراً 
ولا عاش من يستسيغ الاهانه 
إن شعباً یرضی الياة سجياً 


لا يساوي في قيمةٍ سجانه 
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تحية الخروج من العزلة 
وحيلةً ثشصان بالهونٍ والاذلال 
ليست خحليقةه بالصيانه 
ودماء تنمو على الضيم رجش 
نجساتٌ كرئهاخوانه 
كل شعب محی أساطيره الشود 
ژواری تحت الشری أوثانه 
قد تلاشت کل العصور الذلیلات 
وبادت کل الشعوب المهانه 
واستحالت عبادة الناس للناس 


2F 2F > 2k 
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دیوان الزبيري 


من آحرار الیمن إلى آحرار العراق 


صيحة الشعب.. في بلاد الرشید 


أشعليها ناراً وثوري وزيدي 
إزحفي كالطوفان يا ثورة الشعب 
إلينا ودمدمي كالرع ود 
طهّري جوّنا من لوت والصمتٍ 

ومزي لنا بقايا لحودد 
إخوة نحن في القیود فهيا 
ینکن إخوةً بخلم القیود 
فالطمّاة لأولی آغضوکم الریق 

بقايا همو لنا في الوريدٍ 
هُمْ حبال للشنق تُرعب بغداد 

وتبدو عريانة... للشهود 
وهم عندنا آراقم... ثخفي الس 

في لونها الجميلٍ الودود 
تعشکی العدا وتي لهم طرقاً 


إليسنا مقرو ئة بالورود 
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من آحرار اليمن إلى أحرار العراق 

دمشرتنا لهم کالات جرب 
أطلتقئها يدا عدو لدود 
حخققت لِلْعُرَاة أكفر مما 
يعمئّونَ من خراب مبيد 
حملت عنهم العَنا فاستراحوا 
في جماها وأَمعَنوا في الهجود 
نصف قرنٍ عشنا ينام بها احمل 
هبججعاً كالفراغ لا يزعج المحتلّ 

منا غير الشراب البعيد 
أو شکاوی کش ۳ 3 الطفل يبكي 
من دلالٍِ لأمه يَومَ عيد 
شطدتا تستغيث من غاصب ذظ 
وشطره من مستبد عنید 
وکلا القاتلین ینهش في جثة شعب 


ته نش التهوم الحقود... 


۱:۵ 


۱۹ 


دیوان الزبيري 
فإذا ما 7 صايحا فة م فكقطين 


إستباحا آشلاء جسم بديد 
د ok‏ جد عد 


فاحذّري يا بغفدا إن أفاعينا 
... لشَّرَ من ألفٍ نوري السعيد 
إسألوا (إسمعيل صفوت) عن صنعا 

وماذا قاسى بها من جخود 
إسألوا نهم الوائنیق في جدة 

والإتحاد غير الوحید 
وتلوهم كم طبقوا من عهود 
قطموها وئغنروا من وود 
وملوهم کم مرة خجلوا فها 

من الدجل والتفاق البلید 
وسَلُوهم كم من دم سفکوه 
دون حكم أو حجة أو شهود 
وسلوهم كم قطعوا من رؤوس 
غالياتء ومَرَّقُوا من جلود 


146 


147 


من آحرار اليمن إلى أحرار العراق 


وتلوهم عن العروبَةٍ من قحطانٌ 

في مجدها العریق التلید 
اين فروا بها؛ وأي شجون 
بلنهاله م ,أي حورد 
ذبحو هاا بحا فإن أرهقعهم 
کنسوها في البحر کئس الدود 


د دب دب 
تلك مأسائنا الأليمة يا أخرار 
بداد يا كمةً الجنود 

1 أهاتٌ شعب شقيق 
عريي مكيل بالدید 
هو في عصرکم ویرغمه القید 

على الغیش في مصور الجليد 
یتقاضاکم للأحُحرَّةَ في الإحساس 
والجرح والتضالٍ الجيد 
كم دفعنا من الدّماء لغايات 


۱:۷ 


۱:۸ 


دیوان الزبيري 
ذلا ظروفنا وأعادينا 
كان تاج لدیِکم يدعم الاج 
لدينا بالنصر والتأييد 
إن خحبا للطفاءة فينا حریق 
كم ذبخنا وكم مجلدنا (بصنعاء 
لكيما يترضى بلاط الرشيد 
والعرش والمصير الوحيد 
فاحذروا يا أحرار «بغداد» أن يشعى 
لا تغوّنكم مواعيدٌ قالوها 
قديمأ من عضر عبد الحميد 
ها فِويةً يكيلونها كيلا 
ك أردتم وألف وجه مزيد 
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من آحرار اليمن إلى آحرار العراق 


فاستماحوا الرضی وراء الحدود 
اد 2f‏ 2 كا 


۱:۹ 


2 2 
وذكتبٌ من كل ركن وطيد 
وآذلت من كبرياء جباو 
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من أحرار اليمن إلى آحرار العراق 


3 2f مد‎ oF 6د‎ 


يا حياةٌ هبث لتا من قبور 
يا سَعيراً فارت لنا من جليد 
يا آمانهّا وينجوّى ‏ هوانا 
يا آناشیدنا ليوم الخلود 
كنت بالامس لیِلّنا البائس الباكي 

وعب الکری ودل القيود 
کنتِ جلف العدو يرهبنا ينه 
كنت عضوا لم ندر كيف نداویه 
إن عَمَوْنا سرى لنا الداء منه 
أو بترنا عشنا بجسم قعيد 
(فيصل) ولالحسين) أشأم طفلين 


دیوان الزبيري 


هه ما یقتل العرويّةً أوثان 
نري طفیانها في المهود 
ونغني فها ألوهيّة الإفك 
ونعنو لشخفها بالسجود 
وثريها بأتها لرمر للعيا 
بلا ععلياء ولا مجهود 
تَقُثُلُ الشمب أو تخون فلا تمغ 
غير التتقديس والعمجید 
¥ عاد ke‏ عد 
واردّدنا العدى فأضافوا على أصُنامنا 
الله خافقات البنود 
جعلوا منهم حمی للخیانات 
وجشراً لِلْمَروٍ والعهدید 
وسلاحاً لقتل كل شریف 
وأداةً لهدم کل مشيد 
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من آحرار اليمن إلى أحرار العراق 

لا یلام الأطفال إن حسبونا 
لعا للملهةٍ والعبديد 
قد عبدناهم صغاراً وهات 

لنا أن نكون غير العبيد 
منذ كانوا أجنّةً فهم إما 
ملوك أو أولياءُ عهود 
یرئون الشعوب رثا رحيصاً 
دونَ کد ودون بئل جهود 
كيف يأتيهم الشعور بأنا 
آدمیون مثلهم في الوجود 
نحن لشنا في وعیهم غير ميراثِ 

تلقّوه من كرام الجدود 


۱۰۳ 


دیوان الزبيري 


کرم الله وجهه 5 الخلود 
وأبت أن جري لهم في وريد 


فرحوا آتهم قد اعتَمقَّلوا الشعب 
2 


وعن عرقه الاصيل العتيد 
وغسلت العارَ الذي كان يُؤذي 


من يراه على جباه الأسود 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 
ضربةٌ من مشيثةٍ الشعب بالسوط 
أزاالت شواهقاً من حديد 
عَضْبةٌ عبِمَريَةٌ ذهل العالم 
من حسمها الرّهيب الشديد 
كتبت للتاريخ درسا يّعيه الصة 
... واليكم من طغاة العهود 
ومن اليوم سوف يرجف الطغيان 
من آنة الحزين الشّريد 
ومن اليوم سوف ترتعد الدَرةُ 


بجزعاً أن تمشها غضبة الشمب 


2F Fk‏ عاد 
سوف لا تشتری شعوبٌ ولا تیتاع 


لن يبيع الطغاةٌ ظفراً لانسان 


١6 


ديوان الزبيري 156 


۷ يوليو سنة ۱۹۵۸ 


157 


حنين الطائر 
حنين الطائر 


أنا طید... خلسم المقدور 


۱6۸ 


دیوان الزبيري 

= ۶ وس 1 

ا : 3 
وحجياةف نبي صسراع 
ونضال و 3 
في فدوي ورواصي 


.دياجي ر كلق لا 
سافي كلل ساح 
ت الط قق إلى 


سر بصاج 

20 سور 
ی 2 

و 9 3 
وسلاحے 1 زل 
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حنین الطائر 
کنت آروی ها بمنشاري 
مدان هرق سراح 
في نشاطسي ومراحي 
...إلا با لس مجح 
اله | كت فى لغاها 


1 ماد‎ ok د‎ ok 


ليت شْعري هل تسرد لعَهَد 
.ل کف الاجتسیساح 
آتعاطی منه کاس ددرت 
... کالخق ر اليب اح 
لین ي‌آخسر نصت الروح 


۰۰ في +2۰.۵ ې هه راج 


10۹ 


دیوان الزبيري 


ماعی الأقدرإن تنحدتٌ 
 . ۱‏ 
آه م اذا تض تم الامساثٌ 
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161 إلى الأحبة ۱3۱ 


إلى الأحبة 


كنت مشرداً بعد نكبة عام ۱۹4۸ ومطارداً من كل بلد على ظهر 
الأرض» وكانت البلاد العربية كلها. تحت سلطان العروش الرجعية 
ونفوذها وهيبتها تلك العروش التي هزها مصرع الإمام یحیی» وكانت كل 
حركات الشعوب تعاني نكسة عام ولم تكن لنا ملاذاً يومئذ غير باكستان 
الدولة الإسلامية الفتية التي كانت محط کل الامال. 

ومع ذلك فكانت قضية اليمن مجهولة هناك تفصل بينها وبين 
الباكستانيين حواجز اللغة والعزلة والانقطاع الرهيب. 

ومن هنا. . . تفاقمت المشكلة. 

وعلى الجانب الرهيب الآخر كان الأحبة كلهم شركاء المحنة وزملاء 
الكفاح يُساقون إلى المذابح في حجة وتعز وصنعاء وتسحب جثثهم في 
الطرقات. وكان أسعدهم المعذبون في ظلمات السجون والمشردون في 
مجاهل أفريقيا. 

وقد أضافت الأقدار لى إلى محنة التشرد محنة التقيّد والارتباط بمصير 
السجناء المهدّدين بالذبح فعشث هذه البرهة الثقيلة الطويلة مقيداً بظروفي 
في الخارج» وظروف الأحبة في الداخلء فكانت كل هذه العوامل 
تستبعدني وتشعرني بالعجز والمرارة وعندما كانت تعتورني حالاات 
الضعف الإنساني أبادر فأسجل مشاعري على حقيقتها . 

من ذلك قصيدة كنت أود أن أبعثها إلى السجناء وضاعت من يدي ولم 
أتذكر منها غير هذه الأبيات: 


۱۹ 


دیوان الزبيري 


خذلتني حتی القادير لا 
وجدتني في غمرة الهول وحدي 
أتوقى من المصارع كيلا 
يتناهى إليكم الخطب بعدي 
لم أكن بالجيان لكن هواكم 
فوق بأسي وفوق عرّي ومجدي 
كلما بت للحفاظ تصدی 
لي هواكم فشلّ كفي وحدي 
د مإ د عد 

يطلب الهم للحريقٍ وللتعذيب 

مني أضعاف لحمى وجلدي 
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لي في اجوانح صخرة صمّاء 


َة المصاب مناحة وبكاء 
ومن الخطوب منابغ فياضة 
يجتاحها الخطباء والشعراء 
وإذا سكت وقد أصبت ففا 
تلك المصيية نكبة خحرساء 
والدتفون دموعهم وشّكاتهم 
ke‏ ع با 
ما لي وللدنيا... نزلت فِناءها 
فاستقبلتني حربها الشمواء 
والت على الشبانٍ سوط بلايِها 
لُؤماً وهم أضيافها النزلائُ 
أتى یکون مع الشیپ سعادة 


۱۹۳ 


لن کات فى عهد الشباب شقاء 


فالموتٌ دوتك والحياة سواء 
د اد > 2K‏ 


إلى وطني 

أضلني وهم شعر کنث اجه 
۱ سحراً يحول قلب الصخر ألحانا 

وهالني شوم ما استکشفث من جثث 
قد کنت آحسیها من قبل تیجانا 

فرحث آشعل بالقیثار مقبرة 
الوتی وانفض آغلالاً وأکفانا 

آصبو إلى أمتي حباً وأبعثها 
بعثاً وأبني ذلها بالشعر بنیانا 

آصوغ للعمی منهُ أعيناً نزعت 
عنهم وأنسجه للصم آذانا 

وما حملت يراعي خالقاً بيدي 
إلا ليصنع أجيالاً وأوطانا 

یخاله الملك السقاح مقصلة 
في عنقّه ويراه الشعب میزانا 


53 ديوان الزييري 166 
فهاك يا آمتي روحاً مدلهة 

عصرتها لخطاك الطهر قربانا 
كأساً من الشعر لو تسقی الشموس بها 


اد مد مد 2K‏ 
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صلاة في ابححیم/ الديوان الثاني 


صلاة في الجحيم 


الديوان الثانى 


۱۹۷ 


۱2۸ دیوان الزبيري 168 


إلى وطني 


الشاعرية في روائع سحرها 
آنت الذي سوییّها وصنعتها 

ما لي بها جُهُذ» فأنتَ سکبتها 
بدمي وأنت بمهُجتي آودعتها 

أنتَ الذي بشذاك قذ عطرتها 
ونشرتها بين الورى وأذعتّها 

وقفت لساني في هواك غناءها 
فإذا ّت في سواك قطغشها 

یتمت روحي في علاك» وصغتها 
بسناك. ثمٌّ طردتها وفجعتها 
أبعدتني عن أمّة أنا صوتها العالي» فلو ضيّعتني ضيَعتُها 

خملتني آلامها ودموعها 
ومنعتني عن وصلهاء ومنعتها 


169 إلى وطنی ۱3۹ 


فكويت أحشائي بها ولسعتها 


عذّبتني وصهرتني » ليقول عنك الناس هذي ية آبدعتها. 
FF‏ عاد 2 


اعلان مروع 


توضث بالقلم الجبّار مملكة 

كانت باقطابها مشدودةً الطّب 
ناه فشلث ولم أنهض بدوليّنا 

الکبری لشعبي» ولم آأظفر بمطلبي 
فسَوف آبني له مجداً من الاادب . 

العالي يُبَوَءه في أزفع الرتب 
ولن يكون الذي قد كان من حدث 


مروّع غير إعلان عن الأدب'' 
1 فى باکستان 


)١(‏ قال لي الأديب العربي الكبير الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري بعد أن استمع إلى هذه الأبيات: 
أت ہذا المعنى المتجبر تشبه (نيرون) الذي أحرق روما لیستلهم الشعر والفناء؟ . . 
فقلت : بلىء بيني وبينه تشابه الأضداد. . . إنه يحرق الشعب لیتغنی. آما آنا فإني أحرق الطغيان» 
وأقدم جثته جثته للشعب أغنية مدؤّية تحترق. .. ومن ثم تتحول وقوداً فنا يحزك إرادة الشعب. . 


171 لحظات الاشراق الفني ۱۷۱ 
لحظات الاشراق الغنی 
(ببهاولبور) با کستان انطلقت 


اللشوی: 


تهُبَ بأعماق روحي شبوبا 
وأشَعْرٌ أن القوافي تیب.. 

کالُمل ملء دماغي دبیبا 
فهذا یو وذاك يروغ 

وذلك یَذعن لي مُستجیبا 
وذاك ‏ يُفارقني يائساً 

وهذا يواعدني أن يؤوبا 
ومنها أصوغ حياة الشعوب 

وأذكي على قاتليها الحروبا 


۱۷۲ دیوان الزبيري 172 
ومنها ارزغ للعالمين 

طهراً وأنشر في الأرض طيبا 
ومنها أسُود» ومنها أجودٌ 

ومنها آقارغ عني الخطوبا 
ومنها أَصَوَّرُ هذا الوجود 


العقول» ولم تأو قط القلوبا 
إذا تژلث خاطريی» فراعث 


173 حظات الاشراق الفني ۱۷۳ 
ومنها الموالید تأتي الوجود 

فتأبى الزوال» وتأبی المشیبا 
أراهاء فأحقر شأنّ الرّدی 

بمیدا أتى ام آتاني قريباً 

واضئم للارض منها شعوبا 
وأهو بها راضياً مَغجبا 

باني وَلَدْتُ الكثير التجيبا 
ومنها المطاياء إذا افتّدئتها 

تخت السّماء وهتکت الغیوبا 


ومنها الثواف ۷ یستطیع 
الا نب علیها رکوبا 


يعيب ولا پشتهی أن يغيبا 


4 دیوان الزبيري 174 


175 لحظات الاشراق الفنی ۱۷۵ 


كأنَ بعقلی لها جَنَة 


۱۷۹ ديوان الزبيري 176 

كذاك طبفث ومّن یستطیم 
من طَبْعِهٍ مويلا أو هروبا 

آحب القریض وأحيا به 
مع الهولٍ طفلاً ضحوکاً لعوبا 

وژوخ الطفولة في نزغتي 
وفتي ستمتعني آن أشيبا 

وأمَا البیاض على مَفرِقي 
فقد صار كالتاس لوناً كذوبا 

خذوا کل ديناكمو واتركوا 
فوادي حرا وحيداً غريبا 

فإني أضخمكم ۳( 
وا خلشموني طريداً سليبا 


2 > 2 2k 


177 مولد الرسول الاعظم ية ۱۷۷ 
مولد الرسول الاعظم بيا 


قيلت في باكستان, وأذيعت من محطة 
الإذاعة الباكستانية. 


السموات شَيّقات طماء 
والفُضا والتجومٌ. والاضواء 


والهدى والأملاك والوحي والتتزیل والمعجزات والأنبياء والعیوث 
السمحاء والوابل المدرارٌ المعصراتٌ والأنواء» كلها لوعةٌ إلى المصطفى 
الهادي وشوق ونشوةٌ وازدهاء تَنظرٌُ البْقْعَةُ التي تَسطعٌ البُشرى عليهاء 
ویهتف البُشراءء والنبي الکریم یود في بیبٍ فقیر يأوي به فقراء حملوه 
طفلاً. كما يُحمّل الأطفال فيهم» ویْحضن الأبناء ليس یدرون ما تمد ید 
ال الیهم وما يُرِيدٌ القضاء. 

(يتيم) 

وعجيبٌ یسمی يتيما ويدعى 


۶ 


صَنَعَنْهُ ید الاله كما تصنع في البحر درةٌ عصماء 


۱۷۸ ديوان الزبيري 178 
واصطفته لها فماذا عسی أن 

تضتع الأمهاتٌ والاباء 
نفحته بروحها فإذا البید 

ضلوع توویه أؤ أحناء 
وادا القفنٌ وهو جدب» ریاض 

وإذا الأفق» وهو ليل» ضياء 


واذا الأذْوّبُ الخبيغة شاء 


وإذا الکو بين عينيه سَمْر 
ناطقات فى کنهه الأشياء 
عَلْمْتَ ذلك اليتيم» فما العلم 


وما حکمه» وما الخکماء 
من رأى الحق سافراً لم تعد تجدي 
لدیه الذعوی ولا الأدعياء 


179 


مولد الرسول الاعظم اة ۱۷۹ 
وذکاء تسیر في الكونٍ لا يهدي سراها علي ولا علماء 


إنما يطلب الادلاء مُن تطغی عليه جهالة جَهْلاء 


(حراء) 


مَنْ لقلب الظمآن من وقدٍ صحراء تلظت مِنْ حرّها الأفياء 
مَنْ لأخلاق القبيلة في شعب غريتي في إثمه النبلاء 
مَنْ لآماله الكبار. وما بين شعاب البّطحاء إلا الهّباء 
مَنْ لأهدافه. وليس وراء البيت الا الصحراء والظلماء 
مَنْ لإيمانه. وقد مَّلاً الكعبة کفرا حراسها الأغبياء 
تركوا بيت الله يحتله الأعداءء والمشركونٌ والشركاء 
يمشعر التنبیح في حرام الله. إذا هَمْهَمَتْ به الحنفاء 
مَنْ لأفكاره. والهة الشعب المرججى حجارة صماء 
مَنْ لتشريعه الرحيم. ودين القوم فيهم تناخرٌ ودماء 
ليس إلا الفرار بالخلق الطاهر والاعتصام والاحتماء 
ليس إلا الؤُلُوه في رَحْمَةٍ الله والاً المّلاذ والالتجاء 


لیس إلا السماء للملك الإنسان. تؤوي فؤاده َو حراء 


وانتحی المصطفی إلى الجبل الصامتِ حيث القدسيةٌ الشماء 


181 مولد الرسول الاعظم بية/ حراء ۱۸۱ 
حیث لا شاغل هناك عن الله. ولا ضجةء ولا ضوضاء 
حيْتُ يُطوى في ذلك الصمت ما في الکون إلا الحقيقة العلیاء 
حيث لا باه سوى همس جبريل. ولا مُنبىء ولا آنباء 
وهب الله ظلمة الغار نوراً منه تُمْحى في ضوئه الاضواء 
لم تدق مثلَهُ الشموس. ولم تحلم بلألائه النجوم الوضاء 
جمع الله فيه روح السموات» فآجرامهن منها خلاء 
وارتوی الغار منه» والعرش والكرسي والکعبة الحرام ظماء 


جبل في مجاهل البید قزم 

لین تدري بظلّه البیداء 
رفعت رأسه علی کل طود 

عزةٌ ع ۱ عَبْقَريةٌ قعساء 
فر الله في حراء یناپیع الهدی» وهو صخرة صماء 


ع 


فكأن الغارٌ البليغ فم الأقدار. منه الإفضاء والایحاء 


وكأنٌ النبي فيه لسانُ الكونٍ. يَخكي عن روحه ما تشاء 
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(اشراق النبؤّة) 


وانطوى المصطفی وحيداًء فقد قصّر عنه الخلان والتدماء 
وهو نجم ما آنجیت مثله الأرض» ولا ادمْ ولا حواء 
وتسامت به الخلافة لله. فهانت في عزمه الاقویاء 
الثری كله لهُ. والمحیطات به والریاخ والأجواء 
وبنو آدم بنوهٌ سواء فيهمٌُ الاولیاء والأعداء 
نَبَِضْتْ في طموحه قوةٌ اللهء فخف التّری وهانٌ الفضاء 
وتدانى البعيدء وانفرج الهمّء وذلّت عقابه الكأداء 
وانبرى ضارعاً إلى اله يرجو أن يتم المُنى به والرجاء 
عاكفاً في جرای لا العيش يُصيبه ولا صَحْبْه ولا العُشْراء 
ملأ الله قلبه» فالورى لَعْوٌ سراب؛ والعالمون هباء 
فإذا جبرائيل يبدو كما تبدو الأماني» ويُسِتجابُ الدعاء 
حاملاً ما تنوء عن حمله شمس الضحی والكواكب الزّهراء 
كلمات الإلله... فيها من الله بقاء وقوة ومضاء 


183 مولد الرسول الاعظم يََ/ إشراق النبوّة ۱۸۳ 
وبآياتها النظام الذي قامت به الأرض واستنارت ذكاء 
وبها روح الخلقِ یصنع فيها كل مج ويخلق العظماء 
تلمس القبر لمْسَةَ فاذا المَّيّت حى تصبو له الاحیاء 
هي بَعْتُ الأرواح من قبل یوم البعث وهي الحياة والأحياء 
لو وعاها حراء لاندك أو ذاب وذابت من حوله الصحراء 
ليس الا فواد آحمد یوویها. وإلاً الملائك الأصفياء 
غَطَهُ جبرائيل فارتاع لما ظنّ أن الذي به إغماء 
إنها صدمة يربّى بها قلبُ نبي ومحنة وابتلاء 
شرف لا تناله لَذَةّ عمياء ولا راحةٌ ولا نعماء 
ليست الملك تستعار الأكاذيب له والطبول والأسماء 
ليست العرس تُسْتَجِادُ الأزاهير له والشموع والتدماء 
إنها مِحْتَةٌ الوری وقضايا الكون والمُعضلات والأعباء 
حملنها ضلوع جبريل ساعات فناءت ومسها الاعیاء 


واحتواها قلبُ النبی» فما ضح ولا نال من قواهٌ العناء 
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قیل: إقرأ وخيّ السمای وهذا جبرائیل وهذه الأسماء 
إِنْفَ المصطفی الذي اختارهٌ الله جلی بوجهه الظلماء 
قم» فهذا الظلام قد ضح من ذعر وضحّت آرجاژه العمیاء 
قی فان الدنیا وراءك تدعوك لها والشقاء والاشقیاء 
قم فان الأصنامَ تحتّل بيت اللَّهِ والمشرکون والشرکاء 
ضجّت الارض والسماء. فما استیقظ عقل ولا صحا قلاء 
آوشکث هذه الکواکت تنقض جحيماًء أو یعتریها انطفاء 
جمعت ضوهءها فکان فؤاداً لك فد بنوره یسیّضاء 
ستلاقي الأذى من الناس والبلوی وتصميك منهم الارزاء 
فاصطبر انما النبوهٌ صبرٌ واحتمال وخرقة واصطلاء 
سوف یعطونك الجزیل وما هُمْ آصدقاء ولا هم آشخیاء 
إن هذي الدنیا آمامك فاحذر 


سمها فهي حیّه رقطاء 


185 مولد الرسول الاعظم ت3#/ صوت الله ۱۸۰ 
لا تبع سودد السماء فما في 
منطي الربح أن تباع السماء 
نت للدهر والخلود. 
العمر وما التضحيات والافتداء 
أنتَ للخلق آجمعین. فلا تأس إذا فات حَظك الأقرباء 
في يديك النجوم ژهرا» فما الصفراء إن حزتها وما البیضاء 
رتسم كلما رایت منوا 
بين آلبابهم وبين السَموات مَدَى لا يحذه الانتهاء 
فاختمل منهم الأذى وَتَلَضَفْ 
انت کنر السّما وأنت الاشارات إليها 000 والايماء 
نت ما بحلم الفلاسفةٌ الأفذاذ فيه ویعشق الحکماء 


كل نفس لها اليك اشتیاق 
كل فضل له إليك انعماء 
رانذر فالشر قد طبّق الأرض وعل الظلام والارجاء 


كما 
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القسم الأول 


ندشر في هذا القسم مختارات من الراحل 
الاولی لشعر صاحب الدیوان. 

وقد آثرنا أن نثبت بعض ماذج من قصائده 
على علاتها وهي تصوّر بعض ملامح من 
الستوی الفني والفكري للشاعر وللجیل 
الناشیء الذي كان يعيش فيه يومئذ. 


187 في سبیل فلسطين 1۸۷ 
رآذیغت من إذاعة (برلين) للإذاعة العربية» في آوائل 
الحرب العالية الثانية» تعلیقاً على اجتماع الدول العربية 


في لندن وعلی الکتاب الأبيض الذي آصدره الانجلیز 


مراجل في أثير الشعر تضطرم 

وصيحة في سماء الحق تحتدم 
وضجة فى صماخ الدهر صاخبة 

لها بكل بلا مسممٌ وفم 
نزعتها عن شون ملژها عبر 

وضغتها. عن ضمير ملوه ألم 
وللفؤادٍ أحاسيس إذا نَبَضَثتْ 

جاشث بها الأرض وانجابّثُ بها الظلّم 
ما للحقائق أضَحَث لا تلاحظها 

عَيْنّ ولا يأتلي عن سبقها الوهم 
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هانت» فما قامٌ في إنُصافِنا خکم 


ما للظلوم الذي اشتَدذّت ضَرَاوَتَهُ 


يا قادةً العرب والاسلام قاطبة 
شِيْدوا لنا فى سموات العُلى خرما 

تطوف حول نریاه وتشيم 
حتی متی نشتکی منهم ونسالهم 

رفع العذاب» فما رقوا ولا رحموا 


189 في سبیل فلسطین ۱۸۹ 
هم پدرکون بأنا خاضعونَ لهم 

من دنا زغم ما جاروا وما ظلموا 
لا سْتَحق حياةً غير ما وهبوا 

ولا تنال حقوقاً دون ما حکموا 
لهم علینا قوانین» ولیس لنا 

الا الرضوخ لما قالوا وما التَرَّمُوا 
يا للضلال. وللأوهام إذ هذمت 


آبیّت دی الاو قدامٌ والشمم 
وکیف نخشی الرّدی والموث شیمَتنا 

ونحن قَوْمٌّ على الاجال نردم 
إذا تناسی الأعادي ول نجدینا 

جتناهم : بقلو ملؤها نقم 
ول عروبه آمداف مقدسهء 


تَعْضِي السماء بها واللوخْ والمّلم 
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شتا تؤيدها 
مَشِيقَةٌ الله والأقدار والقِسَمُ 
وأَنْمْسٌ إن ترذ هَمَاً تزذ همما 


د عاد »زد 2% 


191 في سبیل فلسطین ۱۹۱ 
کم من دم قد سفکتم من دمائهم 

فما استهانوا ولا ذلوا ولا ندموا 
وتخطیون على هذا صدافتهم 

حتی كأنْ لیس فيهم عاقل فهمْ 

تمرّقون بمخض العَدْرٍ عهدَهُم 

سْتغنبون بلا ذنب عذابهم؟ 
م ات . [- ل تبتغو مِقَه 

منکم. وقد جرَّعَنْها الموت كفك 

لأر ضهم لیس یکفیهم إذا افتّسموا 
لم يَحْسبِوهُ سوى أكفانٍ عِرّتهم 

نَسَجِتُمُوهُ لهُمْ ظلماً وان زغموا 
إنَّ الدماة التي سالت بمدیتکم 


لم يشفها منكم القرطاس والقلم 


زخارف من خداع الوعد خاوية 

ما نال فیها المُنی ال انتدابکم 
وکیف نرجو انتصافاً في محاكمة 

وقد تمالاً فیها الخصمُ والحکم 
أينَ العدالة يا آعداء مبدئها 

منك إذا كان غمط الحقّ دابکم 
إنَّ الخداع الذي دانت سیاستکم 
ظلمتم العُرْبَ ‏ للصهیون - ویِحکم 

این الدهاء وین العدل؟ والضّيّمْ 
أضحى الیَهودٌ صليباً تعبدونهم 

دون الصلیب وإنْ کانوا العبید هم 
فلا برختم عبيداً للیهود ولا 


af 2k fk‏ ماع 


193 تحية إلى السید رضا الشبيبي ۱۹۳ 
تحية إلى السید رضا الشبيبي 


كان السید رضا الشبيبي وزير 
معارف العراق الأسبق قد آهدی إلى 
كلية دار العلوم بالقاهرة دیوانه الشهیر 
فاقترحت هيئة الدار على شعرائها من 
الطلبة المشتركين في أسرة الشعر أن 
یقذموا إليها ما تحود به قرائحهم حول 
هذه الهدية الأدبية . 

وکنث إذ ذاك طالباً في هذه الدار 
فأدلیت بدلوي في الدلاء وكتبتٌ هذه 
القصيدة 5 عام ۱۹:۰ . 


نمجز أن تهدی لنا المعجزات 

وهي من نفحة السماء هبات 
لنحة العقل للعقول» وما أعظعَ ما تفع العقول الصلاث 
يت شعري ما ضمه ذلك اسف آشغر أم غرّد غانيات 
تلاعبن بالعمقول» فأما 


2 ر 


وهي في أيِنِ الثهى جات 
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رامیات بأسهم العقل » والفن وللشعر أسهمٌ قاتلات 
قائلات» كما يلقّنها الل وللّه فى الحجی کلمات 
جدت يا بن الفرات» بالسائغ العذب» وللنحل من أبيه صفات 

فالتقى النيل عننده والفرات 
وكأ العراق ژف إلى مصرّ وفيه من الجّلال سمات 
خلد اللَّهُ فيك» يا واهب الشعر شعوراًء تفیض منه الحياة 


ودّعا للکفاح والموت والتبل» وللموت في الأنام دعاة 
أَفرغث في يراعه صيورٌ النفس» فجاءت» وكلها رائعات 
وانبرى» یسحر العقول كما یهوی» وتهوى فنونه الساحرات 
وإذا بالعراق يبرز في الشعرء وتبْدُ أفاقه المُشْرقات 


195 تحية إلى السید رضا الشبيبي ۱۹۰ 
عبقريء وقادة ودهة 
وإذا الشغر شامخ» تتراءى 
فى تفاعيله الدنا الشامخات 


موكبء صفقت له الحادثات 
واطمئني» على العروبة» إذ هبّت وهبّت أدابُها العاصفات 
واعلميء إنما العروبة ناژ 

أَجَجَتْها آمالها الثائرات 
واشمخريٌ (دار العلوم فقد أهديت شعباً تضمّه صفحات 
مصر أختٌ العراق في وحدة الآمالٍ» والتيل والفرات لدات 
وبنو يعرب وأن قَدمَ العهذ فَفِيهم مطامِحٌ خالدات 
وإذا ما عقت معالمُ قوم 


sk o عد ماد‎ 
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يا قلوباً» تومغجخت بسناها 

تم واتجلث بها معضلات 
مشق النورء لا كما يزعم 

الغرب» ولا ما تقوله الجهلات 
إرجعي ذلك الضياء إلى الأرض 


197 جاعة الطلبة العرب ۱۹۷ 
جماعة الطلبة العرب 
ألقيت في حفل من الطلاب العرب 


بالقناطر. الخيرية سنة ۱۹۶۰ منوّهة 
وميشرة بتأسیس جماعة الطلبة العرب . 


بشراك يا قلمي» فهذا منهل 
صاف وأنت كما علمّك صادي 


هذي العروبة تلتقي فَمَلَقّها 

بتحيّةٍ الأحباب فى الأعياد 
وأعرض بّنات الشّعر فى آبرادها 

أو فاغنفها من سَذفة الأبرادٌ 
واستد ستنهضص الأمال تبن عروشها 

۳ للمجد. من شیانها الاساد 
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جَمْع ستغمره القلوب بوحپها 
فَيَظلُ ازج مدق وفيض رشاد 
التاریخ من ثمرایه 
زمراً من الابطال» والامجاد 


ساس ال له لصم 
ص ۰ 
۰ 


و سس 


تس نَسَجَنّهه أحلام أ لشباب تفاؤلاً 
فإذا التفاؤك صادق الميعاد 
وإذا الشبات یتیه من إيمانه 


تیه المدل بيثروة الأخداد 


ونسججل الإخلاص فيما نرتأي 


أو ما یقول مناصح ومنادي 
2K ok 2k 6‏ 


199 جاعة الطلبة العرب 1۹۹ 

طال الفراق» وطال منه شَقَاؤنا 
في خَمأة الأضَعَانِء والأحقادٍ 

وتناست الدنيا رَوائِعَ: مجینا 
في سالف الأخقاب والآباد 

إِنْ لم نزد فيه طريفاً مُعجَبا 
فلقد أضغنا منه كل تلاد 

عشنا كما شاء العدو معاشنا 
وكما اراد فکان شر مراد 

لوفنا 
لا ترتقي عن رُتبة الاحاد 

وتئکاد تأبی العذ لو زمنا لها 


ا ا سمس 


دد عديد غير أن 


جَمْعاً. كشأنٍ الجمع في الأعدادٍ 
نمنا ولم نَفْرَعْ لأهوالٍ الرَؤى 


و 
4 


وال‌حادنات زواشح وغعوادي 
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وطتّث مضاجعنا الخطوبٍ فلم پثر 

طفیانها إلا راك زقاد 
تئزلرّد الذنیا. ويُقسم شلوها 

تهب ولمم نطمّخ لبْلغْء زاد 
ومتی ينال الغنم من هو عرضة 

للسلب منتظر ید الجلاد 
وئذل للغرب الغوي بعلمه 

حتی ولو آضحی دفین رماد 
شقیّت حضارته. وأصبح مره 

ما بين نار وغی» ووهم حیاد 
واذا تَنَكُبَتٍِ الشعوب عن الهُدى 

فالعقل خطبٌ والعلومٌ عوادي 


فينا وقبل تضامن الاضداد 


201 جماعة الطلبة العرب ۲۰۱ 
إن التة لتيقظ لیس يجدي أهله 

بعد التورّط فى يد الصياد 
326 2 0 1 ۰ 1 ۳ ۳ 
وافل > جهد من سلالة يعرب 
كلامو 0 : 00 عا 
راقث مَخَايلُهُ فلما ان دنت 
لقد اکتفوا منه بعهد يراعة 

وو لاء قرطاس وحلف مداد 
لا يلمع ۱ لجرح الح لتخطیر ستاره 

ما دام ذاك السّتَرٌ فوق فساد 


(1) هو الحلف العربيء الذي انعقد في بغداد في ۲۶ ابريل سنة ۱۹۳١١‏ بين العودية والعراق؛ ورخبت 
به البلاد العربية وانضمت إليه اليمن في مارس ۰۱۹۳۷ ولکنه ظل وهماً في عداد الأوهام کفیره. 


۰۲ دیوان الزبيري 


إن الضماد على فساد جراحنا 


ويساهم الادث الرف فيم فانه 
نِم المنارٌ لنا ونِغْمَ 

فإذا صببينا فيه فيض قلوينا 
جاءت مغَارسة بخير 


وإذا صدقنا الحق فى أثنائه 


۳ 


202 


ال جلاد 


الهادی 


هت طرائقه على الووّاد 


2K 2k ۴ اد‎ 


ولکم بری أدب الشباب مُداجياً 


يبدو على خوفٍ من الازصاد 


203 جماعة الطلبة العرب ۳۰۳ 
فممفال4 مذعو ره وه قصيدة 


م 


مصئرهة الأوزان والأؤتاد 
ومسبخ بالظلم يَعْبّد ظالماً 

فَيُعَدَ فى الئشاد والغیٌاد 
ومشیّب یهوی ویخدعه الهوی 

والذهد بسح منه یوم حداد 
ومُغالط يفضي لمفتل أمَةٍ 

ویقول فيها: أ 
لع تیم عن | لسجون كأئّما 

نفخث من الأغلالٍ والأصفادٍ 
حلوا القیود عن الخ لضمير فلم يكن 

مَنُوى الضمیر الحيّ في الاقیاد 
ولمّد ترغت من الضمير قصيدةً 


هی صوتثٌ (یمانی » وصك جهادی 


۲۰ دیوان الزبيري 204 
لأنِفتُ عن ئغمي وعن انشادي 
لو خالط الأنفاس شوپ تميق 
لحَبَسْتٌ آنفاسي عن التَّرْدادٍ 
تسعى القوافي لي فلا أخني نها 


قلما إذا جاءت بدون مراد 
وأكادٌ آرضها إذا لم تكب 


نزلّث إلىيّ على روي فوادي 
د با عد 


205 أين الغد؟ ۳۰۵ 


سل الأفلاك عن عد 
ششت وابیض عذاري 

والفضا ما زال آسود 
کم آراعي الصبحَ» والصبحٌ وراء الکون مُقعّد 
كم أنادي الفجر والفجر بطيء الخطو أ 
یعمشی بين آذیال الدجی مشي المقيّد 


من لروح تتلظی 


۳۰۹ دیوان الزبيري 206 


من لأكباد آراها 


أَتَتَرّى من شکاياتي» وَوَجدي» عند جلمد 
آرسل الرَّفْرَةَ من صدري. فتئختاز وترتد 
إنها سَهُْمْ من القلبٍ إلى القلب يُسَدَد 
أدضشعي تغلي كان الجََفُن قِدرٌ یتوقد 
مفجتي تفنی وتبلی 


وغعرامي ستکجدد 
ok‏ اد 2K 2k‏ 


طاقة تياهة 


آقلعي يا سماء عن الوحي؛ حسبٌ الأرض ما في آيي وفي بيناتي 


في فؤادي ما في رحابك من طهر ووحي وأنجم تترات" 


أنا آلنت آن أحطم رأ 


۲۰۸ دیوان الزييري 
فى عنضوان النشوة الفتية 


لقد جعت با لشعر الذي آنا شاعره 
وأوّله فى العالمین. 

فمن شاء أن يمشي معي فسانتضي 

فان بر بي فالجوّ عرشي وعرشه 


وان حاد عتّی» فالفضاء 
fk f 2k‏ عاد 


208 


واخره 


و 3 ۰ 
ويؤازره 


مقابره 


209 إبر التحل ۲۰۹ 
إبر النحل 


الدرّ في نوره الوماج والحجر 

سیّان إن حُكمّث فى تقده البقه 
رما يضر المّوافی حي تنشدها 

أن لیس ترقص من آلحانها الحمر 
رکیف يُهدى بشعر أو بقافية 

من لیس یهدیه لا سمع ولا بضر 
با من یضیق من الأقدارء مت کمدا 

فليس يشفيك لا خف لا هذر 
ن كنت تطلب من آقلامنا إبراً 

يُهدي اليك» فهذا الوخرٌ والابر 
کالنحل » فی فمها عسل تجود به 

وسْمّها من وراء الشَهْدٍ مُدخر 


3 2F 2f Kk 


211 مصرع الضمیر ۲۳۱ 
مصرع الضمير 


حینما قدمث إلى اليمن من مصر حوالي عام 0 ٩‏ ۰۱ 
انهالت علي نصائح ‏ الأصدقاء والاقربای بأن آلزم 
الصمت» واخمول, واغض الطرف عن کل ما آراه من 
شرور» وأعكف في عقر داري.. ولا أتحرك منه إلا إلى 
«المقا م الشریف» أو أنصار المقام الشریف وقیل لي: إذا 
أردت أن تعيش سعيداً مع أهلك وأن تنال المرتب 
والوظيفة فلا بد أن تتبع هذه التعاليم. آما إذا رفضت 
هذه التعاليم فلا تنتظر غير بلايا ورزايا ومحناً متلاحقة. 
وقد حذروني آشد التحذیر من أن ألقي خطبة أو 
محاضرة أو أجتمع بأي فرد مستنير» وفي هذا الحو 
المكفهرٌ جاشت نفسي بهذه القصيدة: 
مت في ظلوعك يا ضمير 
واذفن حياتك في الصدور 


لا تطمین إلى العدالة. فهي بُهْتانٌ وزور 


و 


لا تنسب إلى الثقافة. فهی داعية الشبور 


و 


خطم دماغك إنه 


۳۲ دیوان الزييري 212 
مق فؤادك إِنَّهُ 

بَوذی الخليفة والامیر 
لا تَنْطِفَنَ الحقّ. فهو خراقة العصر الغریر 
لا تنتصر للشعب. إن الضّعبَ مخلوق حقیر 
لا تَطمحَنّ فلست أكثرٌ في الحياةٍ من الحمیر 
لن ترتدي غير اللجام. ولن تذوق سوی الشعير 
واحذر تصدق رؤية العینین . أو تبّض الشعور 
فاذا نظرت دجّی. فاعلن أنّه الصبح المنیر 
ولذا تری الشیطان عربيداً فقل ملك طهور 
فالنُضْحُ من شوم الفضول. . . وم آضالیل الخرور 


2K 6د‎ 2k 2k 


وا — 
۱ 


او . . . لمصرع 

ذفتث. وما برخت تسیوا 
لم تسترخ من رعب دیجور. ولا من عبء نير 
یخشی التتفمس في هواه. والتحرك وشط نور 
فخذوة في سجن البغاة. فانه شوم خطیر 


213 مصرع الضمیر ۳۳ 
واعنوا به قبل اللصوص وقبل آرباب الفجور 
آیقوم يُنهي الناس عند خليفة الله الکبیر 


امو 


او الإمامَّةً |( عضصضمة 
والأمر بالمعروفٍ كُفْرٌ بالمليك وبالوزير 
لا تتركوا قلما يُسَطَرٌ. أو دماغاً یستنیر 
لا تأمنوا الغثل المُفكرء فهو حَرَّانٌ كفور 
لا تنشروا العرفان» الا في المبادىء والقشور 
فالعلمُ یکتشف الزوايا والخبّايا والشتور 
ودَعُوا لنا شعمب يختطه بأوهام المُصور 


2 < << 


إلى الشهید الوشكي 


على أثر حلاصي من سجن (الأهنوم) واتجاهي إلى تعز بين عامي ٩۱‏ 
و57 هم کتب إلى الشهید الخالد السید زید بن علي الموشكي 
قصيدة يحبيني فيهاء فأجبته بهذه القصيدة: 


أمُزنة الخلد. ام رَشْمَ العناقيد 

اَم کوثر من ثنايا الخوّد الخود 
آم جَوْهَر من کنوز العقل مختلف 

لماعه بين معشوق. ومعبود 
ام نفحة من سماء الوحي مره 

على يراع من الالهام مقدور 
أمْ عمد در من الأفكارٍ مُنْتَظمٌ 

سِلكاً إلى سْبُحاتِ العَيْب ممدود 
تعانقت حوله الألفاظ واتسقث 


كأنتها رَرَدْ من تنسح داوود 


215 إلى الشهيد الوشكي ۳۹۵ 
وألبسثها معانٍ لم تكن خبمّث 

الا لها بمقاييس وتحديد 
لفظ تَولدَ من معئىء وأولّده ` 

كلاهما والذ يُعْرَى لمولود 
واشرقت فيه آفکان وأخيَلَة 


۳ بن الأشاوس له بالنبوغ» فقد 


ما زلت متاح منه کل رائعة 


وتستقل بإبداع وتجدید 
لمّذ هدیت سبيلاً طالما عمیّث 


۳۹۹ دیوان الزبيري 216 
ظنوا البدی جمال الشعر» فاندقعوا 

الیه. من کل ألغازء وتعقید 
تفاخروا. وتباهوا آنهم سلکوا 

جوفٌ الشعاب. واناف الصیاخید 


كم بين مَنْ ساز صبحاً في مححّتهِ 


217 إلى الشهید الوشکي ۳۷ 
تکااٌ تطمع كفي في تناوله 

نهياً» كما تنهب الألماس من جيد 
أقررت عينيك بالعلیاء مبتهجاً 

بها. وغيرك في همّء وتسهيد 
لذاك نلقاك طول الدهر مبتسماً 


4 


عن عالم غير محسوس ومشهود 
كأنما آنت إذ تصفي إلى قَلَم 

موسى يراقبٌ وحي اللّه من عود 
وصفت شعري» فازدانئت غلائله 


11۸ ديوان الزبيري 218 
وهكذا الفطرة العلیاء إذا العمعت 

یشم في صفحتها كل موجود 
أشكو إليك زماناً ملؤه حبق 
ما زال يرهمني من لوم فطنته 

في کل یوم بتعذيب وتشرید 


فما يقابلني الا بمعركة 


مَعَجَلَ الشر ممُطول المواعید 
آما سجيناء عن الأكوان منقطعا 

أو تائه الكورٍ من بيدٍ إلى بيدٍ 
وهكذاء لم يزل دهري يطاردني 


إلى الحجازء إلى مصرّ إلى (ميدي) 
2k‏ زد < 2f‏ 


219 إلى الشهيد الوشکي ۳۹ 
يا قلبُء لا تأسّ مما ذقتّه جرّعاً 

فأي قلب آبی غيرٌ مكدود؟ 
عهذٌ الشباب عناءٌ للضنین به 
يلهو به کل من في نفسه سفه 

مثه. وينصبٌ فيه کل مجدود 
وللشباب فؤادٌ لا يزال به 

يَهِيمٌُ بالمجدٍ أو يصبو إلى الغيدٍ 
لا تأس حين ترى الشبَّانَ في وله 

بالكأس والطأس» والأوتار» والعودٍ 
قد صل واللّه مَنْ کاتث شبیبثه 


طيْفاً من اللهو في أجفانٍ عِربيدٍ 
ok‏ عاد > عاد 


۳۲۰ دیوان الزبيري 220 
الخروج من الیمن... السجن الکبیر 


أول قصيدة بعد هجرتنا إلى عدن. 


رکبنا الخطوب حناناً با 
فان نحنْ قُرّنا فيا طالما 
تذل الصضعاثك لطلاہا 


221 الخروج من اليمن. . . السجن الکبیر ۳۳۱ 
وإ نلق حخثفا فيا حَبَّذا 
امنايا ‏ تجيء لخطابها 
ل ين 
یفتا الاقامة فى عُصْبَةَ 
تداس بأقدام آرباپا 
وسزنا لانمل من خزیها / 
كراماً وتخلض من عاها 
وَكَعْ حَيّةٍ تنطوي ولا 
فتئسَل من بين أنياها 
ويا رت مَمْلكة كنت قد 
لهرّث بها وبأصحابها"'' 
نَظْنُ السماواتٍ تَغنو لها 
۱ وتجشو خشوعاً لأحساها 
وأن النبوءة ارث لها 
تیه بها وبألقاها 
وائا عبید لحيِقنا لها 
لتَبِقّى سشجودا بأغتابها 


)١(‏ إشارة إلى القصائد الوئية التى نُوْمْنا بها وشراسة الغاب وانسللنا بها من بين الأنياب. 


۲۲ دیوان الزبيري 222 


> 2k 2f 2F 


223 الخروج من اليمن. . . السجن الکبیر ۳۳۳ 


وما الحقّ والعلمٌ والعاملون 
إلا قرابین حرابا 
حَذدَار الخطابّة لد السجون 


2k 2k ok‏ ماد 


وداس البلاد وأخنى سا 
ودب امه في الظلام 


تسيل الخمورٌ بأبوابها 


224 دیوان الزبيري‎ ٤ 


وبغداذ عاصمة الملحدین 


۱ ومكةٌ بت لسلاہا 
وما الأرض الا لنا وخدنا 


sk 2k f‏ عاد 
وقففت ل يم آلبابا 


225 صرخة إلى النائمين Yo‏ 
صرخة إلى النائمین 


ناشدثكِ الاحساس يا أقلامُ 

آنزلزل الدنيا ونحن نیام 
قُمْ يا یرای إلى بلادك نادها 

إن كانَ عندك للشعوب کلام 
فلطالما آشغلت شغرك حولها 

ومن القوافي شملهء وضصرام 
لمَا أَهَبْتَ بها تطاردُ نومها 

ضجكت عليك بجفيها الأحلامُ 
وصَرّخت في أسماعِها فتحرّكت 

لكن» كما ی حول النوام 
نخشی سيوف الظلم وهي كليلة 

رئفنل لاصنام وهي خطا 
وتیل أمثناء لفرد واحدٍ 


4 


لا قاد لمثله الأنعام 


۳۳۹ دیوان الزييري 226 
نشدي له أموالنا ونفوسنا 

ویّری بألا خائنونَ لام 

سجن ئهان بظله وتضام 
تحنو الرژوس له خشوعا ظلعا 

وتنوء من آصفده الاقدام 
كَمْ سبَحنه لسن فتجوی: 

منه» مذاق الموتِ وهو رام 


بانسه فهو شريعة ود نظام 


227 صرخة إلى النائمین ۲۳۷ 


كانوا الأباً وكانت الدنيا لهم 
والمُلك والراياتٌ والأعلامُ 

نزلوا بيثربٌ والعراقيء» فشیدوا 
مُلْكأء کبیر الشْأنٍ لیس یرام 

وهم الأولىء اقتحموا علی آسبانیا 
وهموء لبَنْيَانِ العروش دعام 

كانواء بأعصاب العروبة ثورة 
تُمْحَى الملوك بها وئزمی الهاءُ 

وهم الأولى البانون عرش أميَةٍ 
نهض الولید بهم وعرّ شام 


۳۳۸ دیوان الزبيري 228 
غضبوا على مروان فاقلبت به الدنیا» وثارت ضده الأيام 


کانوا زماماً للخلافة» مُرَّقَتْ 


بحیاتها» عاشوا وهم آیتام 
لهُم الجبال الراسياث» وأنفسٌ 


آتراممو صنعوا الذری» أم آنها 


0-2 21 ع2 و ۰ 


ولذوا عمالقة مُحَنَطةً. كما 
ولدت فراعنةً لها الأهرامٌ 


1 


توام 


قیموا من التاريخ في جبَهِاتِهم 


من آل حمَيِّرَ عرة ووسام 


229 صرخة ال النائمین ۳۳۹ 

یعساءلون أَجِمْيّرٌ فوق الورىء 
كالأمس أغْ تلك الرُؤى أَوْهامُ؟ 

ابن (السعيدة) ان فيها جَتَهء 
خضّراء تماها الدهرٌ وهو غلام؟ 
أينَ القصورٌ الشم؟ أينّ بُنائها الأقيال أين ملوگها الأعلامُ 

ین البحاز من السدودء يُرى لها 
بينَ الشواهق رخرةٌ وزحام؟ 

أينَ السَلالةٌ من مَعينَ وجفیر 
هل أَيْقَظوا الدنيا لهمء أمْ ناموا؟ 

هل سابقوا الأقطار في وَثباتّها 
هل حلّقوا حول النجوم وحاموا؟ 


3 2k 2k ok 


ماذا دهى قحطان؟ فى لحظایهم 


ىو 


۲۳۰ دیوان الزبيري 230 
> جهزم ¢ وأمراض ود ظلم فادج 

و مخافة و مجاعة وإمام؟ 
والناسٌء بين مُكَل في رجله 

فيد» وفي فمه البليغ لجام 
آو خائفب لم پذر ما ینتابه 

منهم» اس سج الدهر› أم اعدام؟ 
والاجتماع جريمة أزلية 

والعِلمُ انم والکلام حرام 

وكأ وصلهما له إجرام 
والجيش» یحتل البلا» وما له 


231 صرخة إلى النائمین ۲۳۳۱ 
وعَلَيِْهِ اما أنْ يُغادرَ أرضهة 

هرباًء وإلأ فالحيةٌ جمام 
نشروا بأنحاءِ البلاد ودمّروا 

تمفراتهاء فكاأانّهُم ألغاُ 
أكلوا لباب الارض» واختصوا بها 

وَدْوّو الخصاصة واقفون صيامُ 
وكأتهم هُمْ أوجدوا الدنيا وفي 

أيديهمُم | تتحرّكُ للاجرا 
هب أنهم خلقوا العباد» فهل لمن 

خلقوهُ عطف عندهم وَذْمامُ 
ما كان ضرهم وهم من هاشم 

لو أنهم مثل الجدود کرام 
لكنها الأخلاقٌ آرزاق بها 


يجري القضاءُ وئمدر الاقسام 


۲۳۲ دیوان الزبيري 232 
يا قوم هبّوا للکفاح وناضلوا 

إنَّ المنامَ عن اللمام حرام 
تستسلمون إلى فُساة ما لهم ۱ 

خلْق. ولا شرغ ولا أحکام 
ولقد صبرتم ثلث قزْنٍ لم يَصَنْ 

آعراضکم صَبِرٌ ولا استسلام 
لن يبرح الطغیان ذئباً ضارياً 

ما دام يعرف اكم آغنام 
فتكلموا كيما يصدق آنکم 

بش ویشعر أنه ظَلامُ 
وتحرکوا كي لا یظن بائکم 

موتی ویخسشب نكم آضنام 
طاز الوری معسابقينَ وما لم 


في السَّبْقٍ أجتحة ولا أَقدام 
2k 2F‏ مد 6د 2F‏ 


233 صرحه إلى النائمین ۳۳۳ 
إن لم تطیروا في السماء فکیف لم 
ومذبنبین(؟ تلونا وترددا 

لعَتَبْهُمْ الحسنات والآثامُ 
تالله ما بهم الإمام» وإتما 

ولعوا بسشوط المستبد وهاموا 
باعوا الضمائر للمّهانة مثلما 

تا للحَمْل الثقيل سَوامُ 
وإذا ثَُوَثْ بينَ الضلوع بهائم 

قویّث على حمر العصا الأجسام 
يتطاولون إلى شون ما لهم 


۰ یعرض بذه الابیات التالية ببعض الصحف المرتزقة في اليمن وكتابها. 


234 ديوان الزبيري‎ ٤ 


تفر کانیج الظلام طلخا 
تلحی على آناتها وئلام! 


م2 


235 صرخة إلى النائمين ro‏ 
سیحاسبون» فقذ دنا لحسابهم 
وسيندمٌ المتزلّفونَ ندامة اون یوم تحَطم الأَضْنامُ 


عدن عام :۱۹ 


(صاحب الوتر الغمور) 


وتر الفرام ین من صبّواته 

ویْسجل النیران في آهاته 
الدمعٌ محترق على آنفاسه 

والصوت مجروح على لهواته 
والمبدغ الفتان یملو نایه 

رُوحاً وَيُنْطِقُهُ بسحر لغخاته 
ويَبّتٌ في العودٍ الحياءةً فتنبري 

آوتاژه ملأى ‏ باحساساته 
تبكي من لالام مشل بکائه 

جزعاً وتشکو الحُحبَ مخل شكاته 

2 x 2k 2k 

یل الشجی عن الغنا فتقطعث 

أوتارهُ بالثئار من زفراته 


237 إلى علي محمد لقمان ۳۳۷ 
ومقشت على القيثار معركة الهوی 

فان دك مغموراً بدمم لخاته 
عصف الحنین بعقل؛ وفواده ۱ 

ورماة کالم جنون في فلوایه 
يسل العواصف عن شظایا روحه 

والأرض عن اشلایه وزفابه 


يم 5 1 1 ۳۳ ته م الرياح بکاءه 
ویعد في عينيه عَبْرَة حزيه 


فتنیه عِنْيَوّها على عیراته 


۲۳۸ دیوان الزبيري 238 
ويسيرٌ نحو حبيبه» فتصده 

وتوزغ الأشواك في طرقایه 
والّیل في عینیه يمشي واهناً 

کالشیخ یهیج في قيودٍ حیایه 
وكأئما مرض الزماه فجاءه 

كي يدفنّ الدیجور في خدفاته 
قَدَرّ یغالبه وكيف نجاحه 


فى الححبّ والأقدار من عَثّراته 


239 إلى علي محمد لقمان ۲۳۹ 
سجنوه في البَيْداءِ فأطلق روحَه 

من صويّه الباكي ومن کلماینه 
شبح من الآلام یسبخْ في الملا 

كالغيم يَسْقَي الوحش من رحمایه 


2 يتوه هم الراژون ۰ جمرءة 5 2 قلبه 


۳۹ 


۲۳:۰ دیوان الزبيري 240 
هَيْمان في ديه وحوش تغتذي 

حِمَماء وتَزْأرٌُ من لظی جمراته 

من وحيها ليل من ويْلاتِهٍِ 
َل إذا فكَرْتَ في تشبیهه 

ألْقَيْبَهُ يومي إلى مرثاته 
لو لم یطهره الهوى بسعيره 

لم تنزلٍ الآيات في خطراته 
نَمِلْء يُعَربِدُ في السّماءِ خياله 

ويُسائلٌ الأفلاك عن حاناته 

من سِخروء وتعِبٌ من کاسایه 
آغدی إليها قلبّه فَتَبَلْبَلَتْ 


241 إلى على محمد لقمان ۲٤١‏ 


وتساءلت: 


ما الختب ما هذا الذي یصفوئه 

بالجاذبیه في سني غاداتِه 
ومن الذي خدع الصریع وقاده 

بشِباك فتَئیه وسخر فاته 
يَهذِي بذکرها ویعبد خشتها 

وتيخ في تغذيبه واذاته 
لب يصلي في الجحیم وما یری 

أجرأ ولا يتلقى ثواب صلاته 
وتر سقاء الروخ شعلة به 


فزکا وكانَ الفن من ثمراته 


۳:۲ دیوان الزبيري 242 
نا لنلمُسُ فيه لوعةً عاشق ا 

ونحس صوت القلب في نبرایه 
والروخ في سجن الحياة أسيرة 

تعرقب الإفلات من ظلمایه 
لم تلق إلا الشِعرّ في ذاك الذجی 

تأوي إلى الوممّاج من أبياته 

بان بالقدسي من نفحايه 
حَضَئَبْهُ ألسِئَةٌ الملائك فاستقى 

من دَرّها الدفاق فى أسلاتِه 


عدن حوالي عام ۱۹4۵ 


243 رثاء العلامة الأرياني Yer‏ 


یحیی بن محمد الأرياني 


رئيس الاستئناف المتوفی 4 ذي الحجة ١7‏ 


إنطفأت هذه الروح الكبيرة في عام التيفوس الذي اجتاح اليمن من 
أولها إلى آخرها. وقد کنث في رعب هذا الوباء المتوحش مسافرا من تعز 
إلى صنعاء وشهدت في طريقي ضحایا الشعب المنکود تتساقط كالذباب 
فى المدن والقری دون أن تهتدي إلى شكاة أو تعرف ملاذاً أو تدري أن فى 
دنا الناس وراء اليمن السعيدة طبَاً وعلاجاً. ۱ 

وقد كنت آرکب على حمار یتسلق بي شواهق الجبال ویهبط بي إلى 
آغوار الودیان. وكنتٌ كأنما آنجو بروحي على ظهر هذا الحمار من 
مکروب الوباء الزاحف على الارض وآذکر أنه كان يغمرني شعور متواضع 
بأن هذا الحیوان الذي آمتطیه أعرّ من راکبه جانباً وأوفر منه حصانة فى 
الحياة وأهدى صواباً إلى الرشد! 1 

وبلغت بي جهود الحمار المكافح إلى قمة (سماره) فاستطعت أن 
أستشرف منها على مئات القرى وعشرات الوديان وتصورت ما يموج 
تحت بصري من نساء وأطفال وشيوخ وشبان لمهم الرعب» وتشنقهم 
البلاهت ویفترسهم قمل التيفوس» وتجلد ظهورهم مع ذلك کرابیج 
الحرس المتوكلي . 

ومالني أن آری هذه الضحایا البشرية ولیس لها حكومة تشعر بمأساتها 


أو تفکر فى اتخاذ أي إجراء لحمایتها من وحشية الموت الشامل» فقد 
مرّت شهور عديدة على هذا الوباء وهو يحصد حياة الشعب دون أن یجد 
في طريقه طبيباً واحداً لا في المدن ولا في القری. الا أطباء يُعَدَونَ على 
الأصابع استُقدِموا من أوروبا ليعالجوا الأسرة المالكة وحدها فظَلَلْتٌ أبكي 
وأصرخ بحرية على قمة الجبل ومن على ظهر الحمار. 
وفى هذا الجو الکئیب وصلت إلى صنعاء. وجاء العيد وجاءت معه 

وفاة القاضي يحيى بن محمد الأرياني وبالرغم من أني كنت أحيا في هذه 
التكبة الشاملة الا أني لم أستطع الإنطلاق في وصفها بحرية إذ کنث أخشى 
بطشاً ظالماً أعتى وأقسى من التیفوس» وانما تحايلتٌ على وصف النكبة 
بصورة عامة ستلمس حرارتها أثناء المرثاة: 
شمس طواها بلیل القبر معدور 
وأقبل العيدٌ آعمی غار ناظوه 

كأتما اللخد في عَيْئَيْهِ محفور 
يسعى ویغثر بالاعباد مضرمتةً 

کائما الارض جرخ وهو دکتور 


245 رثاء العلامة الأرياني مع" 
والموث متخ أفواة القبور له 

على الطریق فيمشي وهو مَذُعور 

كما َم للأَموالٍ سكير 

ok‏ لدع 

وی عماد الهدی يَححيى تشيّعه 

الدنیا بأدْمُعِها والملْم والئور 
والشعب يُطرق حول التعش مرتَیيا 

له إلى القبر نفدي وتأخیر 
مُفْکراً كيف يُلقى المجذ في جدث 
وكيف يَنشُبُ نا الموت في جَبّل 

وکیف تغلق بالتجم الأظافير 
وکیف یدقن رآ ملوه ذُرَرْ 

وَمُهبَةٌ رُوحها للأرض تطهیر 


1 ديوان الزبيري 246 
وکیف یهداً قلبٌ منه كان به 

لدورهة الدهر تبديل وتغيير 
هل للتریب ومیض من نباهته 

فئقتییه وهل للصخر تفکیر 
وهل هو الأمَلَ المَسجُونُ في جدت 

أم أنه البحرٌ في الاکفان مسحور 
وكيف پذفن شعبٌ نفسّه وله 

فيما یزاوه رأي وتدبیر 


ساروا به یحملون التعش في جرع 


كأنهُم خملوا الاسلاءٌ في کمن 
من المصاحفب حاكَتهٌ المقادیر 


عس ا و 


كانه البحرٌ يجري من مدامعنا 


زشاشه لد طعت فيه الاعاصیه 


247 رثاء العلامة الأرياني ۳:۷ 
كأتة جبل النور الذي ولدثه 
الشمر وانصدعت عنه الدیاجیر 
كأنَهُ كَوْكَبُ الحق الذي 'الْطَبَعَتْ 
بوارق الوّحْيّ فيه والأسارير 
فيها النبوةٌ والایاث وَالجِيْرٌ 
كآنه مصحف الجيل الذي بَعَتَ 


التاريخ فاتحدّت فيه التفاسير 
ار ok‏ عاد 2K‏ 2 


يا حایلین له عُضّوا ئواظرکم 
عَرّوا البلاد فقد فاضث حشاشتها 

وانك منحطماً في جرجها الطور 
وضخ خاطرّها المَشبوب. في مها 

وکاد نفخ في آغراقها الصّور 


والدممع يغلي بأجفانٍ مُمَرَّحدَ 


و ت ۰ 8 ۰ ى 


کائه مزق التامور هاربَة 


یذوب کربا بقبر من جوانحه 

تموخ فيه الذواهمي والمّحاذیر 
عَذَّاهِ یخی بشمس العلم فانطفأت 

والیوم جَرعه الأهوال دیجور 
يَحْيى مصابك هد الشعب وانحطمت 


و وهو لعَمْري فيك معذور 


249 رثاء العلامة الأرياني ۳:۹ 


غلمته الخُلّقَ الأشمى وکنت له 


فيه الاکف الأثيماتٌ المّشاهیر 
یرون فطع يمين اللصض جائعَة 

وحظ آیدیهم لنم وتوقیر 
دنب الصعاليك مخزاةٌ ومَعصيةٌ 

وَدَلْيُهِمْ فيه تهلیل وتكبير 
لا یوخذون بما غلوا وما الخْبَلسوا 

کآئما العلم للاجرام تبریر 
لله أنت طلبت المجدّ فاجِتَمَعَتْ 

آطرافه وأستَقَاءً منك تامور 
وهام فيك مُياماً لا هدوء له 


كأنّه فيك مخصور ومقصور 


۳۵۰ دیوان الزييري 250 
بَتَيْتَ جِنةً عدن بالعغفافب وقد 
والعلمُ إن لم يُطْهّرْ قلبَ حایله 

ین الهوى فهو تضليلٌ وتزوير 

ملد ماد x‏ عاد 

يا دهرٌ ما للدواهي فيك شاخصة 

يا ليتّها العْمّی أو يا ليتّها العْرّر 
مرت على هذه الذنيا بناظرها 

نلغ يَمُنْها مِنَ الآفاقي قطمیر 
رَقَتْ لنا الحربٌ لم تقلق مَضاجعنا 

فجاءنا أجل في السلم مَقُدور 
لا تثقیه مخصون في شَواهِقِها ٠‏ 

ولا ثُقَاومُهُ البُسل المساعیر 
ولیس تثنية أظفار مُدَرَبة 


أو مُدفقع في خدودٍ الطفل منثور 
2F 2f 2F‏ عاد 


251 رثاء العلامة الأرياني ۲01 
مرّرْتُ في مرك الآجالٍ مُرتجفاً 

كائني من ذمول الرّعب مَمْرور 

دمي حلال وروحي فيه مهدور 
تجهَم اللّيْلُ في وجهي وماطلني 

كأئني المتنبي وضو کافور 
طالَتْ بنا الثرض والساعاتٌ وائصلّت 

وضاع في آئمُلي عَدَ وتقدير 
وإنما الدهيٌ آوراق مُرَوَّرَة 

ورَأيِنا فيه تزييفا وتّغعْرير 


تجري على صفحة الدنيا هياكِنّنا 


252 ديوان الزبيري‎ YoY 
عفنا الحياةً وقد غادَرزت ساحیّها‎ 

وکلنا واجم للخطب مونور 
آولادك العُّرَ ها هم مثلما ترکت 


إلى أولئك الانجال الطهر المناجیب أقدَّم هذه الدمعة الدامية 
المتواضعة التي جرت في اثار ذلك الراحل العظیم» وتناثرت من مخالب 
ذلك الخطب الأليم إن جراحنا الفاغرة بالدم لتعژیکم وتدعو لکم 
بالسلوان . 


الحنين إلى الوطن Yor‏ 


الحنين إلى الوطن 


ِكْرَياتٌ فاخث برَيَا الجنان. 


فَسَبَتْ خاطري وهَرْثْ بجتاني 


طیّه (رَفْرَةَ من الأوطان 


فی الحشا لْفَحَةً من النیران 


من عذاب | لنوى وماذا يعاني 
الدذنيا ولاخث هناتها لعياني 
وإذا رت بَسمَهة لاخ مَراي 


وطني فاش سْتَفَرَّني ونهّاني 


ليس في الأرض للغريب سوى... 


255 رثاء العلامة الأرياني Yoo‏ 

زفراتي طوفي سماء بلادي 
وانّلي من شعایها الرّيَان 

آطفیء لَوْعَتي بها وآغمسي روحي 
فيها وبردي آلحاني 

وصلي جيرتي وأغلي وأحبابي 
وقَضي عَلَيْهِمٌ ما دهاني 

وألثُري في ثراهمو قُبُلاتي 
وأملي رَخبَ أُفْقِهِمْ من جناني 

وسَليهمْ ما تَصئَمُ الروضة الغْنا 
وآدواخها الطوال الدواني 

هل زئاني هزارها هل بکانی؟ 
وزقها هل شَبَاهُ ما قَدْ شجاني 

ليست للروض ۳۹۳ نلعل الذهر 


2k oe 2f زد‎ 


5 ديوان الزبيري 256 


۲ 


البلاد تسشء ثبط الخاللص 
من منطقي وین وجداني 
ورم بي كي تستریح لاماتي 
وآلحاني العذاب الجمّان 
لیس نَهْوّى مني سوی الصوت. 
يُشجيها وإِنْ كان فيه هَلمْ كياني 
يمني العودٌ غالياً ثم لا يُرْجى 
الْتَفاعٌ مله بغیر الدخان 
فَلَْكِنْ لم آغذ إليها فقد خلدث 


ok Kk‏ ملد of‏ عاد 


وطني آنت نفحه الله ما تبرح 

لا عن قلبي ولا عَنْ لِسَاني 
صََع الله منك طیته قلبي 

وبرى من شذاك روح بياني 


257 الحنين إلى الوطن ۳۰۷ 
ور مئل در وه كم في فوادي 
وأبتني من شذاك روخ بياني 
هاك ما قَذ طهَرتَهُ لك فى دمعي 
وما قد صهرته في جناني 
شُعْلَةَ القلب لو أذيعث لقالوا 
مر عَبْرَ الأثير تضل يماني 


تمت 7 جمادي الأولى ۱۹۰۵ 


5-5 


هذا التاريخ منقول من مذكرة خطية ولا ندري أهو تاريخ قول 
القصيدة أم تاريخ نقلها في هذه المذكرة ولكن من المرجَح أنه تاريخ قول 
القصيدةء لأن المذكرة لا بوخ رغم طفحها بالقصائد. 


إبراهيم 


0۸ دیوان الزييري 258 
طليعة الشهداء 


نبيلة طغت عليها روح الوفاء لزوجها بعد فراره إلى 
عدن. وعجزت عن أن تواجه الحياة بدونه. وما كاد 
يغادر «تعز» حتى ألخ عليها مرض مدنف لم يسلمها الا 
إلى القبر. 
وجاء 1 خبر الوفاة إلينا ونحن في معمعة التضال واهتزت 
عواطف زوجها الوفي وعكف يبكي ققد حبيبته وأم 
أولاده بکاءَ متصلاً مريراً. 
فکتبت له هذه القصيدة أطلب إليه أن يضع نهاية 
للدموع. وأذكره أنه في معركة لا يجوز فیها الیکاء. 
وحاولت أن أصرف عاطفته نحو زوجته بعاطفته نحو 
بلاده. 
كَفْكفٍ الدَّمْعَ»ء واعتْصم بالعزاء 
لیس في الحرب فرص للبکاء 
قد ر تصدیت للجهاد. فلا تن 
لتبْل يأتيك في الهَيْجاء 
وتغزشت للشان. فلا تجرَغ 
لإخدى آیامه السّؤوّداء 


259 طليعة الشهداء ۳۹ 


۳ 


وختئسب كلما آصابك لله 


وواجه فضصاءه بالمفداء 


عظیم المنی» کبیر الر‌جاء 
أؤْدَعَتْ في يراك الغضبٌ ما قد 
آفرزغشه من شم ودماء 
حمّلث قَلْبَكَ الجراح التي تصرخ ۱ 
في البانسین والضعفاء 


۱ ا في كل یوم بداء 


۲۳۹۰ ديوان الزييري 20 


أنتَ للحق قوةٌ تزهقي الباطل 
فى عفر داره الشّمّاء 
يخْجَلُ الغزش أن تکون غَضوباً 


منت أو آن تَذِْلَهُ بالتنائى 


ویری نفسّة وراءك کالصغلولد 


يض حياثة فى الهراء 
عد عاد عاد 2% 2 


۳2 


مَنْ یسوسْ البلا من یحفظ العزش 
لمِلْكِ يَمُضي على الاذکیاء 

نب النوز من يَدَيْهِ لِيَمْشي 
خابطا في طریقه الرزغناء 


۲۹ ديوان الزبيري 262 

ید أن الرئاء خشم وان الخزن 
حى الموتی على الاحیاء 

فابکها ما استطعت وحدكء وامله 
ساحة القبر من دموع الوفاء 

جنها إذا عزمت. تبغي رضاها 
عنك شأنَ الأحبّة الأولياء 

وذكرتَ الفراق» فامتَمَعْتَ ذعرا 
وكادت تجود بالجوباء 

وألحكسسّت بأنها لن ثلاقي 
وجهك الحی بعد ذاك اللقاء 

فأفاضث عليك زفرتئها الحَرّى 
وصیّث ذَمْعَ الوداع النهائي 

ورأث آنما متحت لها انقبر 
بعلك التحيّةٍ الخزساء 


263 طليعة الشهداء 1 
أَجَهَسَتْ بالیبُکای وقدّمت الأطفال 


تبكى إليك كالشَّمَعَاء 


دیوان الزييري 264 

كَرَتْ واجبٌ الجهاد قَرَدَتْ 
دمعها شام شا من ا لاء 

جئتها مهْجَة تذوث من الشوق 
فعادّث کالصخر: الصماء 

کم آعانئك في جهادك كُمْ ضحث 
بالای ها على البوساء 

کم تلظی «فواذها» بينَ خنبیّها 
ليأتي اليك في الهیجاء 

ما شفاها الجهاد. بالعمّل الدایّب 
وال والاسی والبّكاء 

دَفْعَتْ ژوجها ليمضي إلى النصر 
خليّاً من عاطفاتٍ النساء 

وانْبَرَثْ تَضْدَعٌ الحُشاشةً حتى 


265 طليعة الشهداء ۲۹۰ 
سَقَطْتْ کالابطال فى ساحة الحرب 


وكانّثْ : طليعة الشهداء 


فاقض يا قائد الشباب إلى الحق 
ولا تکتیت من البأساء 


أي قَبْر يُؤوي زرفات بنیها 
أي دضع يفي لهم بالعّزاء 

کم یظل «الإمام» بحفه للتاس 
قبوراً بکفه الشّلاء 

كُمْ تقاسي البلاذ من قلبه القاسي 
وئلقی في ظله من شقاء 


۲۹1 دیوان الزبيري 


اث فرن لم يبرح «اليمن» المیمون 


266 


267 


قيد جماعى ۲۹۷ 


من قصيدة طويلة وصفتٌ فيها بعض الأحرار» وقد سُدّت 
أعناقهم بالسلاسل وطاف بهم زبانية الطغاة مسافة أيام طويلة 
كانت بدايتها بالطراف حول صنعای وكانوا يسيرون في 
الطرقات الوعرة وبين الجبال والشعاب مشياً على أقدامهم, 
والسياط من ورائهم» والأغلال في رقابهم تشد بعضهم إلى 
بعض . 0 

وقد عاشوا أيامهم السود تحت رحمة هذه الأغلال حياة موخدة 
وعذاباً موخداً ونوماً وتبولاً وتحركاً وسكوناً كل ذلك موحداً 
جعلهم كأنهم مخلوق غريب مسخ شذت به طبيعة التكوين. 
فكررت أعضاء لا تتکرر» ووحدت أجزاء لا تتوخد. أو كان 
الطاغية المتأله الذي ينازع الله في سلطانه. سوّلت له نفسه أن 
يبتدع نموذجاً منكراً للتكوين البشري» يزعم له خياله أنه أضخم 
من النموذج العادي للبشر وأوفر أعضاء وأثقل وزناء وأعظم 
لذلك قيمة وآهمیت وتذوّقا للعذاب. 


من هذه القصيدة: 


۸ دیوان الزبيري 268 


زر 


یب بَعْضُهُمْ بَغضاً بمنکبه 
وتلتقي أرججل منهم وأفواه 
إذا تَحَرَّكَ فيهم واحد صرّخوا 
واشتفخلث فیهم الآلامٌّء والاه 
کل امریء منهم خطبٌ لصاحبه 
پوذیه وهو برية حين اذاه 
ضاقث رِقَابُهُمُ في الل واحتَرَقَتْ 
أقدامّهُم من رحیل طال مناه 
إذا اشتفات أسيرٌ من متاعبه 
لَبَنْهُ دة الجندي ورجلاه 


فَنّ من البّطش والتعذيب مبتکر 
خليیفء الله للاأجیال آهمداه 


269 قيد جاعی ۳۹۹ 


سيقوا جياعاً ولم يُسمخ مُعذْبهم 

أن يَسْتَعِدُوا بزادٍ یوم بلواه 
وسار من خلفهم جند زبانية 

إذا آتوا خزية من أمْرهم تاهوا 
يَسْتَمْيِحَونَ ین الأشرى ماکلهم 

يا لُْمَ مَنْ راخ يَسْتَجدي ضحایا 
والعسكريٌ بلید بالأذى فَطِنٌ 

كأنٌ یلیس للطفیان ربا 

ومنها : 

قَسَوْتَ في البطش يا هذا بلا َر 

كائت لدينا ولا إثم کسبناه 
كنا تراك أباً َر ومُذ لمعث 


2 011 مر © م 
سيوف بطشك ردت ما زعمناه 


ما كان أَجْدَرَ أن تشمو إلى المثا 
الأعلى وتفهم شيعاً من مزایاه 

إذاً لکنت «أميرَ المؤمنين» كما 
يَعْضى لك الحق فى أسمى قضاياه 


لکن تَجَنَيْتَ حتی لم تدع آحدا 


إلا وأفسشسدتٌ دنا وأخراه 
أفكارك السُودُ لم تترك لشعبك من 


ضوء تَجُول به فى الأرض یناه 


الا حديد بلا ذنب حخملتاه 
آرض الجدوذ التي فیها دم عَبَقٌ 


من ريحهمُ لمم تعد مما ورنناه 


271 فيد جماعي ۷1 
تسیر فيها عَبيداًء أو نغادرها 
أَذِلَةَ يا لبزس قد لقیناه 
ok‏ مد 2k 2k‏ 
«صنعاء» ويحكِ ما للظلم قد رسخت 
آتائه فيك واشتشرت خطایاه 
وسعتِ صدرك للطغیان يصنع ما 


هری وعيئك تخجمیه وتَرعاه 


تجلدا آیها الاحراژ إِنَّ لکم 
وثرأ عزیزا عليّنا ما ذَفَنَاه 
إنا وَهَبْنا شبابٌ العمر للوطن الدامي 
وإنقاذ عطشاه وغرقاه 
لا بد أن تدرکوا یوم الخلاص وما 
ُد لنا أن ثلاقي ما طلبنا 
2k 2 2k 6‏ 


۳۷۲ دیوان الزييري 272 
رثاء السید عباس بن على 


جاء إلى إذ كنت في عدن السيد أحمد بن عباس بعد أن 
توفي والده العالم الشهير في إحدى مستشفيات عدن فحمل 
إل نبأ وفاة أيه الراحل. 

ولحسسث بمشاركة وجدانية مع هذا الشاب إزاء فجيعته 
بوالده» وعمّق هذه المشاركة أني کنث صحبت الفقيد فترات 
طوالاً في «تعزه وحملتٌ له في نفسي ذكريات جلَّة لا شسی. 
فكتبثٌ على لسان الشاب المفجوع هذا العزاء: 


خَطبٌ آثاز على الشَجُونٍ شجونًا 
وهی الفوادً الوداع المحزونا 
آواه. .. يا أبتاه لهفة مُوْجَع 
سافرزث أزتاد الشفاء. فلم أجذ 
في الأرض من طب یرد مَنونا 


تُشْفى وکا المَوْتُ فيك كمينا 


273 رثاء عباس بن علي ۳ 


ذَمَبْتَ وحل الخَطبٌ فيك یقینا 
ونغدوث في «عدن» آروح وآغتدي 

وان في كَيْدٍ الزمانٍِ ظنونا 
وأبجول من حول السريرٍ کآنما 


أعيا الطييت وأعجَرّ السَكسُونا 
تضفي علي من الشقاء فنونا 


وبذفم عَيْني لا تکف هتونا 


274 دیوان الزبيري‎ VE 


وإذا بأفراحي التي آولتني 

وهراً تعودٌ مناحه وأنينا 
أَبَسَاه. . . من لي أن أوفيك الذي 

خَوَّلْتَنِيهِ مَدى الحياة سنینا 
شاء القَضكً بان تموت مُعَرْباً 

وأعيش بعدَك كالغريب حزينا 
لو كان يَنفعك الفذا لرأيتئني 

أصبحتٌ دونك في التراب دفینا 
أو كان پونسشك الجوار وجدتني 

آمسیث عندك في الرّموس خدينا 
أو كان يُنجديك البُكاء. 

لنشرث فوق اللعش قلباً خافقاً وجفونا 
لكتما علفتني آن اَي 

بالهول نَيْمَاً والخطوب ززینا 


275 رثاء عباس بن علي Vo‏ 


آرواخنا لله... إن بَقِيَتْ نا 


۳۷۹ دیوان الزبيري 276 


اليوم» ولی بباکستان ماضینا 
تح وقم نطاء فى تانینا 
هَبّث به نَسَماتُ البعث. وانطلقث 
لما استهلث على الدَنْيا سام 


1. 


نزم من الثعرء لم ضغ ایمع" 

شمس الضّحىء بل صَنَعْناهٌ بأيْدينا 
فُذ کونته آلوف من جماجينا 

وجمعثه قرون من ماسینا 
تسیچ اضوایه البَيْضا دم عبن 

سالت به مُهَجٌ الطْهْرٍ المُضخینا 
فكل ثانية منه لو تست 

عُدَّثْ سُلالَةَ آشد من آوالینا 


277 العيد الأول لقيام باکستان ۳۷۷ 
أطَنّ يَعْيِلُ عن أجوائناء طلم 

الدئیا» ويعصمنا منها ويُنجَينا 
يَأُوي إلى كل جرح من: جوانجنا 


2K كد‎ 2K 2f اد‎ 


في العید. ندذکر الالامغ ذاهبة 

عنّاء فْغضبّنا الذکری وترضینا 
لقذ دقعنا لها الأرواح غالية 

لکن كَسَبْنا المٌوالي من أمانينا 
ما آکرم الشهداءَ الطهر اد وهبوا 

لنا الحیا» وذاقوا الموت راضینا 
ایام كان الصراع المر بطم 

آفواء القّبور ملاييناً ملایینا 


م 


وک ان روخ کتاب الله › يبع 


جند الله للموتِ تیّاهینّ زاهینا 


آبی لهم ديهم أن یترکوا بقراً 

تمخو السمواتِ أو تلغي التّبيّينا 
وآن يُذلوا لأصنامء وقد جََعَلَ 

الإسلام عزتهم في دينهم ذَيْنا 
ون يصيرواء وهُمْ أسد رَعَاتِقّة 

وآن يكونواء ومُم کثر قليلينا 
وآن تضیم قوی الروح التي صنعت 

في أل عام لهم صُنْعاً وتکوینا 
أو يأخذوا من يد الرخلن ما وهبث 


مِنَ الكنوز فَيَغطوها الشياطينا 


دب اد بإ 

لما وفزا بغهود الله واتخئوا 
على الکناح وعاشوا مُسْتّمِيتينا 

هت «الجناح» فلبّاهم وطاد بهم 
إلى معاقلهم. غرا مَيامينا 


279 العيد الأول لقیام باکستان ۳۷۹ 
راهم آية الله التي کیبث 

للمؤمنينَ بها زا وتمكينا 
والأرض لله . لا يُلقي: مَعَادَنّها 

للعاجزينَ ولا يُغطي الادّلینا 
لم يَدْخَلوا ساخها كالسائلين لِمَنْ 

فيهاء ولكن أتوا كالسيل غازينا 
الأرض أرضهُمْ فيها جدودهم 

ماتوا آعزاء أبطالاً ميامينا 
فهُمْ إذا بحتثُوا عن نيَسْبةء» وجدوا 

آباءهم في رباها اليَرْبَ والطينا 

2k 2f مد مد‎ fk 

إني لانظر باكستانَ في عَجَبْ 

منها يُتَيَمَنا فيهاء ویضصبینا 


بناژها الشامحٌ العِمْلاقٌ يتركّنا 


۳۸۰ دیوان الزبيري 280 
كيف اختّفی وانطوی ذَهْراً فلم ترّه 

مِنْ قَبل الا غیون العبقريينا 
كانت حقیقته من قبل «قائده» 

وقبل «قباله» وهماً وتخمینا 
إنَّ الحقائق قد تخفی» وان كَيُرَثْ 

وقد تزول بتًضلیل المضلينا 
لولاهماء كان هذا الصبْحّ منقلباً 

ليلآء وهذا البناءُ الصَحم مدفونا 
وكانَ هذا الذي يُذُكي عزائمنا 

عبت مِنَ الهم يُشْجينا ویبُکینا 

2k 2k % Kk 


281 في استقبال الدکتور عزام 


في استقبال الدكتور عبد الوهاب عزام عند قدومه 
سفيرا لمصر في باكستان بفندق متروبول كراتشي. 


وکل قطر زاعم أنه 


YAY 
282 و‎ 


۳2 ۰ 4 
5 ۳ 


م 1 ۰ 2 ۶ ۰ 
هیمان» في الرّؤض» وفي دزبه 


خطی.ا ویدعوه | 4 
إلى طبه 


283 في استقبال الدكتور عزام AY‏ 


أنهارٌ «بتجاب» به تلعقي 

لفيا جو وافى إلى جبّه 
قد طالما هام إلى وزدها 

وطالما هامث إلى شربه 
قفش لَه یالما وازتفی 


رَهْوَّ الثری هش إلى سشسخبه 


> ۳ ۶ سمها ¢ 0 نشو ان في رنه 


ع8 ع 


كأنَّهُ الاهرا في عضجبه 


284 دیوان الزبيري‎ YAS 


وأججملوا عته» وعن قربه 


285 في استقبال الدکتور عزام ۲۸۰ 
سادّث على الدّنيا بسلطانه 


۳2 


ورا عت الأعداء من عضصسه 


وجاء عهد جامل ما انطوى 


وأنظز إلى الأوطانٍ مَنکوبه 

تخبط في الليْلء وفي زغبه 
في كل أرض وطن موق 

یعیش في القَيْدِء وفي كَرُيهِ 


قد عمّه الخارج من صلبه 


وخائة | لتاب بت مد نربه 


287 في استقبال الدكتور عزام YAY‏ 
ما فَْعَل الإسْلامٌُ في شرقه 
من أجل کشمیر وفي غربه 
پنتنجد الجرخ بنا صارخاً 
فئميك للایديی عن رأيه 
فما هو لاسلام ما شأنه 
وما انسیاق الئاس في رَكُبه 
إِنْ كان لْففظاً خاوياً زائفاً 


أو کات جُجيبْناً أن يرانا الوّرى 

من زادة الدین وین حزبه 
فهًا هي اليابانٌ ما بالها 

لم تیف العَرْبَ ولْم تشبه 


288 دیوان الزبيري‎ YAA 


َلَيْسَ يُرْضي الكَرْبَ ما سوى 
أ ئنزع الأزواح في به 
ا لیس د یکفیه. بآتا ثرى 
في ف فیده العاتي. وفي نوبه؟ 
2f 2k ok‏ 2% ما 


عزام هذِي رَفر:ٌ مت 
من لهب الروح وین ذَوْيهِ 
ثارت على صمتي» وضاقث به ۱ 
وفْجرّث دَمعيء من غربه 
في مَوْكبٍ اللْفیّا ینیم الهوی 
ویخرج المستور من خجبه 
ويَذْمَلٌ العاشق عَنْ عقله 
وَيَكْشِفٌ الهَيْمَانُ عَنْ قلبه 


3K > عزد‎ 2F f 


289 میلاد القائد الباكستانيٍ محمد علي جناح ۳۸۹ 


ميلاد القائد الأعظم الباڪستاني 
محمد علي جناح 


كتبتُ للإذاعة الباكستانية في ۲۵ ربيع أول سنة ۱۳۷۱: 


أحَفٌ مِنَ الأوهام وقعاً على التهى 


وأنأى عن المؤتى»ء وأخفى من الهبًا 


كأنَ بها مسا من السحر مُعْربا 
إذا وَهَبَبْهُ ساطعا من ضیائها 
تحوّل ین فعل الطلایم غَيْهَبا 
اد 2k 2f f‏ 2 


وجاء جَناخ كوؤكبا في شماعه 


عيونٌ مِنَ الافدار تجلو المَعْیّبا 


291 میلاد القائد الباكستاني محمد علي جناح ۲۳۹۱ 
فالفث قوّی مَذخورة في کیانها 

وجيلاً من الاسلام رَيّان مُخصبا 
رغ عليها أن تراك مكبلا 

وئثرکه رفن الخطوب مُعَذَبا 
فنااث جناحاً کی يحل وئاقه 


ویْتحهُ من رِبِقة الذل مَهْرَبا 


وفي کل صوّب من ثرى الهند امه 
تلوَّنَ فيها کل سىء ۰ وأاغربا 


ال > 0 منها کل شي ۰۶ وخرّبا 
یصاقبٍ جاز جارَهُ» فى دیاره 
حقوداً علَّيْهء ثائِرُ النْفُس مُعْضَبا 


4۲ دیوان الزبيري 292 


كأنّهُما قرنا وغی» قد ترئكصا 
بحضتیّهما» واسْتَجمَعاء وتليّبا 


۳ 


وأغعبجَبٌ آفر فيهُمٌ البْقَرّ التي 


تَعِيدٌُ خلافاً دامياً وتعصّبا 


تجمع فى أحقادف وتالبا 


293 ميلاد القائد الباکستاني محمد علي جناح ۳۹۳ 
فما هو إلا أنْ رمّی الله تحره 

بسَهم إذا ما القض آودّی وأغطبا 
وسَدَّدَ لت القائد الاعظم الذي. . . 

اصطفاءً لتَنْفِيذٍ المشيئةٍ واجتبّی 


فواد إللهئ المشيته كلما 


جدت قواء فانبری وتآأمبا 


وعاش «جناخ» في السماء مُحَلَّقاً 


طموحاً إلى علیائها متوئبا 
يكادُ إذا ما حك في اللَجم یشمل . . . 
السُهى یقاب مِنْ یقاب تَلَهّبا 


۳۹ ديوان الزبيري 204 
نک اف أعداءاً نصض یم 
2 تجح وج 
وَيَفْمَادٌ أساداً. ويُئجثُ آغشبا 
بأنّ له قلباً من الأرض أرْحبا 
يمُفكَرٌ فيما لا یفک قوشه 
بی ویریهم أَبْعَد الأمر آأقربا 
لرأي له نم يَفْقَهوا منه مَطْلَبا 
وأثقل آعغباء الغلی خلو آنفس 
نضحي لأر لا يرال شنیب 
ع 2F <> f‏ 
۾ ر . 2 3 وه م ده 
بألفاس ذفرا؛ شِدِيَاً مُطيّبا 
خيى بذکرا؛ التّهارَ الذي به 
علينا تَجَلَىء والقضاءً الذي خبا 


295 میلاد القائد الباکستانی محمد علي جناح ۳۹۵ 
إذا جاء هذا الیو جاء ولیده 

«جْناخ» فقّلنا فيه آهلا ومَرْحَبا 
وعادث به الذنيا جديداً: وجدَّدَثْ 

به فرَخة كُبرى» وعيداً ومَوْكبا 
كذا يَفْهَرُ الأبطال مَعنى فنائهم 


وما مات من أخيا شعوباً وأنْجَبا 
زد 2f 2k‏ عاد مزد 


۳۹۹ دیوان الزييري 296 
صيحة الیعث 


جو 


ألقيت في أول اجتماع عام لحزب 
الأحرار اليمنيين بعد عام ۱۹۶۳. 


سل مكائتك في التاريخ يا قَلَمْ 

فههنا تُبْعَتُ الأجيالُء والأَمَمٌ 
هنا القلوبٌ الأبيّاتُ التي انحدّث 

هنا الحنا هنا القرّبى» هنا الرَّحِمْ 
هنا الشريعةٌ من مشكاتها لمَعَتْ 

هنا العدالةٌ والأخلاق والسْیَم 
هنا العروبةٌ في أبطالها وَنَبَتْ 

هنا الإباءء هنا العَلّیا هنا الشَّمَمْ 
هنا الکواکب» كانت في مَقَابِرِها 


2 2 م 2 26 0 
واليوم تشرق للدنیا وتَبْتَسِم 


297 صيحة البعث ۳۹۷ 


هنا الصوارمٌ من الأغمادٍ ئایرة 

هنا الضياغِمٌ في الغاباتِ تَصْطيِمُ 
هنا البراکین هَبِّثْ من مضاجعها 

تطغی» وتَكْتَّسِحٌ الطاغيء وِثَلْتَهِمْ 
لَسْنا الأولى أيُقَظوها من مَراقِدِها 


۳ 


لله أيقظهاء والسشخط ولال 


حرا فَأَجَمَنَ مِنَهُ الظلم وَالظلَمُ 

كيلا تکبّل فيه بعله قَدَمُ 
قَذْ طالما عَذَبومُ وهو مصطبد 

وَشَدَّ ما ظَلموءٌء وهو مُختکم 
له يكفهم آله عبد وانهم 

آزبابه. ويحسِبونَ الله دونهمو 
أذاتَ مُهْجَةَ فیهم» فما اعترفوا 

بهاء ولا قَيِعُوا منها. ولا سَئِْموا 

2 كاد‎ 2k of مد‎ 


۳۹۸ ديوان الزبيري 28 


إل القيود التي كانت على قذمي 


جودوا بانفیب؟ نفسكم للحَىٌ. واتجدوا 


رو اللصوص واه کانوا جَبِابرَةٌ 
لهم قلوبٌ من الأطفالٍ تَنْهَرِمُ 


والشعت لو كان حي ما اسْتّخف به 


9 


فَوْدٌّه ولا عات فيه الظالم الهم 
زد ak of 2k ok‏ 


299 رثاء شعب ۳۹۹ 


رثاء شعب 


. بدأت الراة على أثر مصرع الثورة اليمنية الدستورية عام 
1۹:۸ ۱ 

وأنا فطازد في الهند. هارب من البشرء محظور عليٌ أن آمشي 
على ظهر الأرض, اسمي مسجل في القائمة السوداء بمصر في 
عهد فاروق. فلما سقط الطاغية» وحررتنا ثورة ۲۳ يوليو أَتَمثُ 
الراة الضارية في حدائق قصر النتزه بالاسکندرية بعد أن أصبح 
وبذلك تحوّل القصر الباذخ وجنانه الفیحاء بفضل الثورة الجيدة 
من محراب تعبد فيه سلالة اللوك وتتولد عناصر الفساد وتلعب 
وترتع إلى ساحات يُجَلد فیها الطغاة وتسحبهم فیها لعنات 
الثعب على وجرههم. 


ما کنث أخیبٍ أي سوت 


4 


حا امزی روحي في مرانیه 


¢ ا ۳ , 
ديوان الزبيري 30 


ت 


هم حَمَّقُوا أغلى آمانیه 
حتی انمخی كل نور في ماقیه 
فصارَ لا اللیل پوذیه بِظلْمَجِهِ 


انفاس روحي تمديه» ورثيه 


فوقي وجَرّت بيافوخي دواهیه 
وان مَقَيْتٌ به أَلقَّتْ عياهبّه 

على طریق شباكاً من آفاعیه 

في طَعْنَةٍ مَرّفّت صذري وما فیه! 

2K 2 2 2 ok 

أتَكْبَّةٌ ما آعاني ام ژقی حلم 

سهث فأنمثه في روحي دواهیه 
أعوامُنا في النّضالٍ المُرٌ جائية 

تبکي النُضال» وتبنکي خط آخلیه 


بالأمس كانّث على الطفْیانٍ شامخة 

تجلوة عاراً على الدَّنْيا وئخزیه 
وازتاع منها ظَغاةٌ ما لها صله 

بهم ولا كان فیهم مَنْ تناویه 

مَنْ کان عریان منهم في مّخازیه 
فأجْمَعوا مرَهُم للغذر وانتدبوا 

لكَيْدِنا کل مأجورء ومَشبوه 
واسشتَكلبّث ضدنا لاف ألْسِنة 

تَسُومُنا کل تجريحء وتشویه 


من كل مرتزق لو نال رشوتنا 


وكل 1 عم ردنا آن نود له 


303 رئاء شعب ۳.۳ 
وكل بوق أصمّ الحِسٌ لو نَبَحَتثْ 

فيه الکلاب لزكاها مره 
وألّبوا الشغب ضد الشعب وأندَرَأوا 

عَليْهِ مِنْ کل تضلیل وتمویه 

2 2K اد‎ 4 

يا شَعْبّنا نصف فرب في عبادیهم 

لَْمْ يقبّلوا منك قرباناً تُؤدّيه 
رَضِيتَهُمْ آنت أرباباً وهشت لهُمْ 

تنیلهم کل تقدیس. وتأليه 
لم ترتفغ من خضیض الرق مَرتَبَة 

ولْم تذق راخةً ما تُقاسيه 
ولا استطاعث دُموعٌ منك طائلة 

تطهیر طاغِيَةٍ ین سَعْرَةٍ الثّيه 
ولا أضْحَثُ إِلَيْنا مَعْشَراً وقفوا 


حَيَاتَهُمْ لك في نضح وتوجیه 


۳۰ دیوان الزبيري 304 


تبني لك الشرف العالي فتَهْدِمُه 

ونَسْحَقٌُ الصْتَمّ الطاغي فتبنیه 

حيّاً وتُشْعِلٌ مِصباحاً فثظفیه 
قَضَيْتَ عُمْرَكَ مَلْدوغاً. وها أنذا 

أرى بحضنك ثغباناً تُرَبَيه 
تشکو له ما تلاقي وهو مَبِعثٌ.. 

الشَّكوّى وأصلٌ البلا فیما تلاقیه 
آخلی آمانیه في الذنیا دُموعك . 


و زر و 


وجَرخك الفاغدٌ المَلْسُوعٌ KEE‏ 

سُمَاء ويُغطيه طبَاً لا يُداويه 
فلا تَضِعْ عَمْرَ الاجیال في ضِعَة 

الشكوى فيّكفيكٌ ماضيهء ويّكفيه 


305 راء شعب ٥‏ 
قما صُراخك في الأواب يَعْطِمُة 

ولا سجودك في الأغتّاب يُرضيه 
لا عُنقَكَ الراكمٌ المذبوخ يُشْبِعْهُ 

بَطشاً» ولا دمّكَ المسفوحٌ يُرويه 
فَامُدُدُ يَدَيْكَ إلى الأخرار مُتَخذاً 
ماتوا لجلك ثم انب من ديهم 

جيل توَجُجه الذکری» وتذکیه 
يعيش في النَكْبَّةٍ الکبری ویجغْلها 

دَرْساً إلى مُقُبل الأجيالٍ یملیه 
لا یقبل الأرض لو تُعطى له ثمناً 

تن نهجه في نضالء أو مَباديه 
قد كان يخْلْبُهُ لفظ یشوه به 


8 . توف و و" لي 
طاغ» ویخدعه وعد ويغويه 


م 


۶ و 
۰ 


نه كان بالاخری يمتّيه 
وکا يرتاغ من سوط یلوخ له 
والیومُ قد شب عن طؤقء وانْضجه 

دم وهرئه في غثف معانیه 
رأى الطغلةٌ بأنَ الخوف بقثله 


وفاتَهُمْ أن غئف الحقّد یخییه 
2k 2F 2k 2k‏ 


قالوا انتهى الشعبٌ انا سوف تقذفه 


إلى جهنم تمخوه وتلغفیه 


307 راء شعب ۳۷ 


فلیلطفی» کل ونض ین مَشاعِره 


لیبق صوته في ضجهة اللهب. 


ولتنتیك كن ما قذ کات یملگه 


۹ 


وَلْيَئْسهِ الاس حتی لا یقول قم 
في الارض ذلك شَعْبٌ مات ترثیه 
اد f 2k xk‏ 2% 
وَيْحَ الخيانات» مَنْ خائّث ومَن فتلث؟ 


عربیذها الفظ يُرديها وتردیه 


۳۰۸ ديوان الزبيري 308 
الشّعبُ اَغظم بطشا یوم صخوته 

من قاتِليهء وأذهى من دواهیه 
يَعْفُو لكي تحدعَ الطغیان غفوته 

وکي يُيَجِنّ مجنوناً مِنْ مخازيه 
وكئ يسيرَ خثیثاً صَوْبَ مَضرعه 


وكي يخر وشيكا فى مهاویه 
د sk sk > ok‏ 


* بروحي همومٌ الشَعْبٍ وارتمَءَ‎ E 


عندي لشر طغاةٍ الأرض مَحكمة 
شغْري بها شر قاض في تقاضیه 
أذعو لها كل جبار» وأسحبه 


من عرشه تحت عبء من مساویه 


309 رثاء شعب ۳۰۹ 


يُحني لي الصّئَمٌ المَعْبُودُ هام 


خکمي أَدْقُتَهُ في قبر ماضيه 
وشر هول یلافیه. ویسشمئه 

صوثٌ الملایین في شغري ناجیه 
وان یّری في يدي التّاریخ آنمله 

بکل ما فيه للدنیا وآزویه 
ری الذي قد توفي حلم قافیه 

مني فَيُمْعِنُ رُغباً في توقّيه!! 


وَلَيِسَّ يغرف آئی سوف ألحَمه 


في قبره اژداة مَوْتأء أوْ مرائیه 


اشد من مَوْتِ عزریل قوافيه 
موت ۳ 4 م تجمع من 7 حقد الشعوب 
على الطغیان فازداد هولاً فى معانيه 


۳1۰ ديوان الزبيري 310 
يَؤُرَهُ في اللظی عَمْزى» ویُذمله 

عن الجحیم» وما فیف. ومن فيه 

2F 2 2k 6د‎ 

سأثبش الاه من تحت الثری جنماً 

قذ أَلْضَبَيْهُ قرون من تلظیه 
وجَُمَم الدمْعَ طوفاناً آزیل به 

حکم الشرور مِنَ الذنیا وآئفیه 
حاربٌ الظلم مهما كان طابغه 


ِ 4 9 7 2ِ 


البرّاق أو كَيْمَما كانت 
جَبِينُ جنکیز تحت السّوطٍ آخلده 

ولحم نيرون بالسنود 
سَيَانَ مَنْ جاء باسم الشعب يَظَلِمه 


أو جاء من «لندن» بالیعغی يَبْغيه! 


۳9 


| 


| 


مس 


شویه 


احجاج حَجَةً) باسم الشعب آطرّده 


لویه 


وَعْنْقُ «جنبول» باسم الشعب أ 
sk xk ok ok ok‏ 1 


311 


وی 


الجامعة العربية ۳۱ 


وإذا يها جیّارة 
من وَهْدةٍ البؤسى تیب 
زد 2k 2k‏ 2 
نهضت بقلب الأرض 
كالئَيئْض الشباب إذا اله 


فون لسع وانبغ ۱2 
تحمي السلاغ ولا تبّالي بالعنيمة والمّلب 


وَتَشِيدٌ مجداً لا تریذ به التَعَدَىء والغلب 


0 الجامعة العربية ۳1۳ 


ولها مایب لْمْ تَلْطَحُ من دم از تَحْتَضِبٍ 

الحق في يدها سلاخ للشدئدٍ یندب 

ان تفر له السَفین؟ ولا التَسُورُء ولا القّضبٍ 

روح الحضارة: إِنْ تخلث عنه عاجَلّها العَطبْ 
ke‏ بدا 


طلعث على الأجيالٍ تثفض مِنْ دیاجیر الحقّب 
وثلم م ل العروبة» ما تَصَدَّعَ» وائشعب 
يه ما دَفَنَ الزمان» وما آضاع وما سلب 
الغربُ يَبْتَسِمُ في رضی» عنها ويمرځ في طرّب 
والشرق يُبْعَتُ من جديدٍ في غَلايِلهٍ الب 
وشَبابٌ يَعْرْبَ من حواليِها كسور ین لَهَبْ 
iE‏ ن: إلى اه ویتظوون: :إلى هت 
بجَمَعَنْهُمُ الأمّ الرؤومُ على الحنانٍ كما ثحب 
أمنوا الطوارق في جماهاء واسْتَحَفوا بالنوب 


۳۱ دیوان الزبيري اا 
سبعون ونا تن إلى اليا وتَشریِب 
فرضوا جا علی الدُنیا کما کائث تنيت 


۰ ۳ e ت‎ 


ل مس و 


4 - 9 2 الوم و ۰ 2-38 
محد عريق کر يريف عرقهء او یمتصسب 
دا زد 2K‏ 2 


315 إفتتاح دار الجمعية اليمانية الکبری ۳۹۵ 


اقتناح دار الجمعية اليمانية الحبرى 


ها هنا أحرارٌ کت ۳۳ 


م 


ههنا العزم الذي لا ينثني 

لها" ات اس ات لا تشن 
ههنا الحق الذي دا له 

كل شيء دُونَهُ حتى القدر 
ما ال عد الاق الي لي 

تفیه. آن ی او ج 
أا ا 

ا ترق رعا أن سیر 
تو من زفیها جبارة 


تتنزى في اس مُت 


۳۱۹ دیوان الزبيري 316 
صفادها تمشی إلى 


حقها مشي العزیز الممََدر 
sk kk‏ 


لت ۱ 


ف ییات افو اه .سان 
یهبوا الأرواح لليوم العسر 
له اه سا ا 


317 إفتتاح دار الجمعية اليمانية الکبری ۳۱۷ 


هي معبودته. وهو يرى 


من يُعش في الوطن الدامي يجد 


-6 


أنه دود علي جزح تعر 


ویری ی حراما ويرى 


۶ 2 و ۳۹ 7 ۰ .۰ ۰ 
ررفة من دم سعب يحخنصر 
د اد ملد sk ok‏ 


راقبوا اله فهذا شعکم 


EGE EE SEE 


ع الدهنو:..وأئسياة متسر 


إفتتاح دار الجمعية اليمانية الکبری ۳۹۹ 


(۱) سیف الق براهیم بن الامام يحبى الامیر الذي کفر بالقرابة الصغری قرابة العرش. وآمن بالقرابة 


الم قرابة الشعب . 


۳۳۰ دیوان الزبيري 320 
آتری للامءة لا تهوى سوی 

سام قاس» وجبار خطر 
pT‏ مداه 

یه وان سس E‏ 
في دول لیس دروت شتا 


عاش فيها عير شرير قذر 
اد 6د o ok‏ 2 


321 يا بحر 


ما فلت فی انان تیارك 


و سم ۱ وض > وا ملء آغوارك 


۳۳۲ دیوان الزبيري 322 


في حطلة العلم 


باحدی الدارس بعدن 


علْموا النشء في الحياةٍ الصعودا واخلقوهم بالعلم خلقاً جدیدا 
وابعئوهم من وَهْدةٍ قبع الاباء فیها دون الانام رُقودا 
قَنِعوا بالأحلام حيناً من الدهر فبادوا وحْفوا عبیدا 
لم نجد مذ جتتا إلى الارض الا الجهل» واللی» والظلام الشدیدا 
ما نری في الظهور الا سیاط العسف أو في الأقدام الا القيودا 
َة في الفلاو ضَيْعَتْ النوز فضلّثٌ فيها ضلالاً بعیدا 
واستمزت في حيرة تَقطعٌ العمر ولم تَلْقَ للفلاة حدودا 
مُوّهَتْ حولها الحقائق بالوهم فلم تلق للحیاة وجودا 
وا اكات SN‏ تشر ایا 
وتری حيّة فتخسیها سُبْحَةَ مُنتغفر يُطيل السجودا 
حيرةٌ في متاهةٍ تخرّق الأفهامُ فیها ولا تحسّ الوجودا 
لیس الا بالیلم يستيقظ الشَعبُء ويمحو عنهُ الحطوت السودا 


323 حفلة العلم بعدن ۳۲۳ 
إن في العلم بلس العالم الرازح تحت الشقاء دهراً مدیدا 
وجدوا فيه مُنْقِذاً من شرور الكونٍ في طيّهِ حكيماً رشیدا 
لو قفا رفاه آوشکت:. الدنا بطغیان. آهلها آن. تدا 
إن يكن شَّجَعَ الخراب فما خرّب شيعا الا لني جدیدا 
یه أن یی این ۱ مهار الال نم افتحيدا 
هو قانون اله في الكونٍ يجري» كل شيء على هداه سدیدا 


تي لاهره له الما وی قیها. ري وطیتا 
اد لح »لد ملد عاج 


۳ دیوان الزبيري 324 


ظَلَّمَ الزمانُء وجرت الدنياء وقيّدني الابد 
کیف المصیر؟ وكل شيء في الحياة بلا زشد 
الأرض ترجف بالمخاوفيء والكواكبٌ ترتّعد 
والشمس تنتظرٌ المصارع في ید الله الصمّد 
وحَمّافءة الإنسانٍ تخل بالحیا: وتنتید 
والحاکم الطاغي يجورٌ على البلاد. ویستبد 
(هذا جناء آبي علي» وما جنیت على آحد) 


لو کته تطلب من . يطيغك. من یهار ل تخد 
ورب شتا ای ال ا و یت 


و عبد : وهو دوتك فن الحقيقة قل عبد! 
ودا واي مت وك كان .عه ای ایا 


کے ويناء. الا تترتاه. ورا هة دا ل 
ماد of‏ ملد sj e‏ 


325 حرب الطغیان الهتلري ۳۲۰ 


حرب الطغيان الهتلري 


خطمي الأْرّ يا أوربا وقومي 

وانثري في الفقضا قيود الزعیم 
وري وك افد یسکس 

صفحة الشَمُس من دماءِ القروم 
وانثري في السماء أنفاسَكِ الحري وأنّات قلبك المكلوم 
فإذا هاجمئك أجنحة الألمان يوماً تعثرت بالجحيم 
دمّري لعنة القيودٍ فلم تعرف قيود تُؤدي بشعب عظيم 
لن يُطيق الحديد أن يطبع العار على «المارن» لام الكريم 
واسمّحي بالدماء فالمجذ لا بصع الا من الذم المظلوم 
إن صَوْنَ الارواح يفسد ما فیها من العزء والاباء الصمیم 
إِنَّ لب يله شبخ الذل» جديرٌ بالخرق والتحطیم 


إن عَيْشاً يُعْطى من الخاصب الفظ لعيش ملوّث بالسموم 


۳۳۹ ديوان الزبيري 36 
لا تخافي الرّدى فإ حياةً الل منك للمستبد الظلوم 
ن عم المنونِ عندّ أا القق آحلی من اغا للسقیم 
وثبة الروس أنجدتك» وجاءتك لتحطيم كل عرش أثيم 
فثبي نحوّها لكي تَنْرَعَ المخلب من جرحك البليغ الأليم 
وافتحي للعدُّوٌ قبراً يوارى» من شَظايا جبینه المحطوم 
وآعذي نعشاً لطاغية الذنیا لترمى أشلاؤه في الجحيم 
وافسحي للحياة من صدرك الرّخب فقد زال عنك عهد الهموم 
أطلقي الألسنّ التي سجنیها. لهواة الوحش العنيدٍ الغشوم 
طهّري الأعيْنَ التي أطبَّقَ الیل عليها کل لوب دميم 
وانظري الافق کیت ینصب نار تنتر الراسیات نثر الهشیم 
واسمعي الأسد كيف تزأر ملء الأرض ملء السماء ملء السدیم 
هائمات في الجو تهب الاجال من شأوها بهول الهزیم 
كلما دمدمت بآفاق «برلین» اجتوتها فأصبحت کالصریم 


رب ماذا دمی القضاء وماذا حل فيه من المُهولٍ الجسیم 


327 حرب الطغیان الهتلري ۳۷ 
أجَحيمٌ تطیر في الجوٌ طيراء أم طیور ترعرعت في الجحیم 
أم شياطينُ تحضرٌ الناز لا تخشى رجوماً لكنها من رجوم 
أم نجومٌ ثارّ على الفلّكِ الدّوار والكائنات والتنظيم 
حُبْلياتِ یلدن للأرض أهوالاً ويُنْجِبْنَ کل خطب عظيم 
یتنقسنَ عن رعود وبرق» ومَّنايا مسوّدّة وسموم 
يتمخْضّنَ عن دُمى تقدح الحشر بنيران جَوفها المشؤوم 
تنزوي الأرض والسما إذا ما. وثبَّتْ في المطار للتحويم 
حملت جندها الأشاوس ينقضون منها كصاعقاتٍ الغيوم 
لم يبالوا غرّت بهم خط «برلين» أمْ استفتحت قباب النجوم 
ركبوا في الحديد والنار نارأء وحديداً يجري بضوء العلوم 
وتباروا إلى الحصونٍ كما ينقض صفقْرٌ على العظام الهشيم 
وتهاوّوًا مع القنابل في الجر فكانوا أبطالها في الهجوم 
یلق في السماء یکتیخ الأرض ويُذري حصونها في النسيم 


لد اد ملد با sk‏ 


328 ديوان الزبيري‎ TYA 


عيادة مریضص 


را لم ان في الزائرين فانني 


آزورك في شعري وخځزني وادمعي 
kk‏ بدا 


329 وداع طبیب دانمركي إنسان ۳۹ 
وداع طبیب دانمركى انسان 


يعود إلى بلاده بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 


قف بنا يا بن الغَرْب قبل الوداع 

جَمَعَئا بك الفضيلة من أقرب حد لها وأقصى البقاع 
أَرْعَجَيْنا معاً جبابرةٌ القهر وود بنا طغاةٌ الصراع 
عُصبةٌ َه رمت بشعوب الأرض من حالق كرمي المتاع 
فاجتَمَعْنا كما تجمّعَثْ الأنقاض في وحشة من الاجتماع 
ولقد شنت أن تعود إلى شعبك بعد الشتات والانصداع 
وترى فيه أُمَة آخرجتها. قدرةٌ اله من بطون السباع 
آنت أحرى بأن تیه وتختال وتزهو زهوّ الكريم الشجاع 
وتجوز الأجواء همُك في النجم ومثو ال أ القلاع 
خرج الغاصبون من وطن كبرت عليه تقضي من الالتیاع 
تركوه لكم بغير قتال» وتخلوا عنه بدون نزاع 


۳۳۰ دیوان الزبيري 330 
فرص آنقذتکم وحظوظ خوّلتکم ما لیس في المستطاع 
کب الله أن يعيش بنو الانسانٍ في مأمن من الأطماع 
كلما استعپدوا بمخترعاتِ. جاءهم منقذ من الاختراع 


هکل ات الاد بان و عدف كحيو : آلزعات: الیا 
بر جر مر مهو : 0 
مد of‏ مد xk ok‏ 


T1 دعىّ‎ 331 


دعي 


ودَعِيٌ في الشِعر لا يُحسِن الشِعرٌ ولكنه يجيد المزاعم 
ینش الترب والحصا زاعماً أن القوافي قد حبّتت في المناجم 
فإذا لم يده في الأرض أضحى» ناقباً عنه رأسه بالمحاجم 


وإذا سالت الدماءء ولم تجر القوافي رأيت أضغاث حالم 
6د مد 2k of‏ مد 


۳۳۲ دیوان الزييري 2 ` 


استقلال الهند وباحکستان 


أطلق الله شَعْبَهُ من عقاله 

فأزال: فيل مار الل 
وأعاد الحياة للوطن الدامي ولم الرفاةة من أوصاله 
واصطفى الباکستان صفوة أرض الله خصبه وبأس رجاله 
طهّرت جوّه الملوّث آنفاس الضحايا العطشى إلى استقلاله 
ومحت کل ما على الأرض من عار دما الکماة من أبطاله 

زد 6د زد عزد 2K‏ 

عادتٍ اليو عزّة الشرق للشرق وأمسى الغريبٌ فوق رحاله 
یر الشرق آن یکون عا تافه الان في يد نشاله 
هکذا تبلغ الشعوبٌ مناها. ویفورٌ الغادي إلى آماله 
والذي أَخْرَّجَ الغریب رجال. یلوا في صراعه ونزاله 
آنقذوا الهند ثم لم ینظروا الهند ولم یحضروا بیوم احتفاله 


هولاء المتوّجونَ وإِنْ ماتوا وإ مات ذکرهم من هُزالِه 


3 إستقلال الهند وباكستان YY‏ 
كُْتِبَ النصر للضحايا ولم يُكتّب لمن عاش سادراً في خیاله 


وإذا كان فى التحور عب كان فى الهندٍ طاقةٌ لاحتماله 
اعد 2K‏ عاد 


إن في باكستان قلب جناح» يستكن الإسلامُ تحت ظلاله 
إل في الشرقٍ قوة الروح لا تبرح من أرضه ومن أجياله 
ولئن نام في الليالي الخوالي» فلقذ هب من بات لاله 
مطل الشمس كان أخلق بالتور وأولى بشمیه وملاله 
لكِ یا هند یوم عيدٍ مجيدء ما أتَثْنا شمس الضحى بیثاله 
هو عیذ للشرق تبرُرُ فیف روخ ماضي جهاده ونضاله 


وهْوّ سلوی لكل شعب مهاب مُستضام يئن في آغلاله 
xk‏ عاد ok‏ ماد ماد ِ 


۳۳ دیوان الزييري 34 


محمد سید الأنبياء 


أرقي یا سماء للشهراء 

واشمّعي للترحیب ملء الفضاء 
جدتِ للازض من تداك بأسمی 

لوكي رين و ا ف 
عکمت وله القلوت «عخطاها 
ر ا ا شید ”الله ارکتی 

ثمر من رياضه الغتا.ء 
لم تلذ مثْلَهُ السماءُ ولم تُنجبُ له الأمّهات من أكفاء 
ادك تحخطنهنا ‏ .تساه اوواتى 

کل قلب ما يبْتَغِي ین هناء 
عرس في الذنا مُنير كأن اا اه 
ظَهَرَ المصطفى اليتيمٌ فراع اللاس ما فيه من سنّى وسناء 


5 محمد سيد الأنبياء ro‏ 
ر وو ا اه ای ادات مق تفا 
كل عين صغيرة لا ترى في الكون ال صَغائر الأشياء 
لس رفا وراءهنا غير قلب» مشتطار لفق من هراء 
كل نجم يأوي الفلاءً غريبٌ» ما له في البیداء من أقرباء 
لمحوا نوره فقالوا سراب يتراءى في وقدة الرّمضاء 
لَيْسَ يهدي من الظلام ولا تُشفى به عُلََّ العطاش الظمَاء 
وأَبَّوًا' أن تفر 9 في طىّ الفيافي منابعاً للضیاء 
ما لهذا السا يشب وینمو 

في مْهّب العواصف الهوجا. 
کی سس ونر ام ره ها 

كيف تحنو الصحراء على ابن السماء 
ألفوا الليْلَ والظلام فکانوا. في شعاع الضحی من العُرباء 
ساءهم أن تکشفت أُوجهُ الحق وكانت من غشهم في غطاء 
جزعوا للشيطانٍ إذ فرّ واشتّخفی من الوحي أيما استخفاء 
وبَكُوًا للثرباب حين توارت عنهم في الحجارة الخرساء 


خذلتهم سیوفهم حينَ ساموها قتال الملاتك الحتفاء 


ورأوا آنهم یسیرون للهوءة من خطة لهم عوجاء 
اد 2K Fk 2F‏ 


نامت البيد واستجمعت سيوف الهند من كل غارة شعواء 
وكأنّ الدیجور روح مریض» یتوخی علاجه من (حراء) 
وان اليتيم وسط دجاهء ثورة في خواطر الظلماء 
وكأنّ الأصنام فيه طغاةء توَّجِنْهُمُ سَحَاقَةٌ الأغبياء 
آسرتهم صوارم الحقٌ فانصاعوا إليها وأحضروا للقضاء 
کب ظلّ حائراً لیس يدريء أينَ يلقى ما فيه من أضواء 
ضاء في الغارٍ وجهه ضوء مصباح منير في ممَلةَ عمياء 
ومشى في الصحراء فألبّسها ظل فؤادٍ كالسّدرةٍ العصماء 
وأتى المسجد الحرام لیمحو عنه دعوی آربابه الأدعياء 
ورأى ملء البیت آلهةٌ صماء أودث بالامة الصماء 


وتحذی قريش بالحرب واستنزل آربابها إلى الهیجاء 


37 محمد سید الانبیاء ۳۳۷ 


وإذا بالأصنام محطومة الهاماتِ منثورة على البطحاء 
وتدافع 5 أكفٌ المصلين لها أو عبادةٌ السخفاء 
غرقث في بحر من اللورٍ لا تحيا به غيرٌ آنفس الأذكياء 
وتلاشث تلك الألوهية التكرا وطارت عروشها في الهباء 
وتخلی العباد عنها وقد كانوا آعذوا أرواحهم للفداء 


وكذاك الجمهوژ عشاق آوهام وعبّاد صولة ورياء! 
دم sk ok‏ ۳ 


ےت 


طَلّعَ المصطفی كما تَطلَّعُ الشمسل بأعقاب لَيْلةِ لَيْلاء 
فاستفاقث به قریش من السّكرة واستيقظث من الاغماء 
ورآوا فيه غرة يتراءى » و سناها لهم شعاع الذكاء 
جلى کأنها فلك شخت رواءة بکل ما فی السماء 
ينطق الحكمة التي سکبّث في» مصنم الشمس والنجوم الوضاء 
ما بنى جملةً من اللفظ إلأء وابتتی اللفظ أَمَّهَ من عفاء! 
أَطْرَقَتْ للتنزيل مكة إطراق مشوقٍ إلى بشير اللقاء 


۳۳۸ ديوان الزبيري 338 
وكأنْ قد سالتٌ مساربها الطهر بفیض من نشو الصهباء 


غْسَلت ظلمة القرون الخوالي» ومَحَتْ ما في الكونٍ من بأساء 
f f 6‏ 2 


سيّدَ المرسلین كُمْء وانظر الأمة ماذا يُصيبها من شقاء 
ماحل كيل و ی 
أطبِقّتْ فوقها الخطوبٌ فما تخلّص من شدَّةٍ ولا ضراء 
جَرَفتها السيول فانتشرت في شاطىء الدهر كانتثار العُثاء 
قَدفثها العواصف الهُوجٌ للَهرَةِ من قمةٍ لها شمّاء 
وهَوَّثْ من عل فما بلع الهُوّة من جسمها سوى الأشلاء 
أنبتَ الدّهرٌ في مضاجعها السّوك فلم تلق راحةّ في وطاء 
وتَولّى شؤونها كل وحش» مرهفٌ الثاب مولع بالدماء 
باعل نالرت باسمك مَكرآء واختداعاً للسَذْج الأغبياء 
ويعِدَونَ غِشَهُمْ للملایین مراناً على فنونٍ الدَّهاء 
کیّف ضلوا عن الطريقٍ التي عبّدتها في مناكب الصحراء 
مضّث الأعصّر الطوال وما زالت هدى المصلحين والحكماء 


3239 محمد سيد الأنبياء ۳۳۹ 
طرقات عر یسیل بها في الارض ضوء الشريعة الغراء 
ألمُوا من خطاك روخ القوانین وصَاغوا معارج العظماء 


ينظمونٌ الحياةً منها كما یُستبّط اللطق من حروف الهجاء 
2k of 5k‏ 2 


ويل في الغار یطمع آن يتحجل في الأفى ,متكت الجوزاء 
وفقيرٌ في الکوخ یسمو إلى أن یجعل الارض في ید الفقراء 
ومسي للشاء یطمخ أن یرعی ملوك الوری مکان الشاء 
تُعْلِنُ الحرب يا محمّدُ للدّنيا وما في يَدَيْكَ جَرَة ماء! 
وئعادي في اسر الحق كل الناس حق الأقارديه الادنیاء 
لست تدري تُثير حرباً على الأرباب أم تستعدي على الزعماء 
شد ما قد لقيتَهُ في سبیل الله من كُربَةِ وین لاواء 


أى قلت يفك عن .هذه الذنيا” الى ما بها سوا الأعداء 
x 2k fk 2k :‏ 2% 


۳۶۰ ديوان الزبيري 340 
في محراب الامام یحیی 
أيها الظالم الذي یتباهمی 
EEE‏ تا . EEE‏ ات 
دهورا ویخمضون الجباها 
فيهم أو أن تكون أللّه 
لا ثبالى. سمخت أنعاة موسیقی 
یب PE‏ اسف بت LY‏ 
اقا سود ال هه EES‏ 
00 في سمتها وفي معناها 
وا ج نشيدا سر ان هه 
لدا کون ,اتک الال 
5k < <<‏ كاد 


341 يوم الجلاء ۳٤١‏ 
يوم الجلاء 
إلى شهداء الحرية في كل مكان 


يوم عيد هى به الشهداء 


هم بحق لفجرة الآباء 
ولکانوا هم الموکب» والافراح والمنشدین والخطاء 
فتحسسهم بروحك يا شعب» تجدهم في غورها أحياء 
وتراهم بعرقك النابض الیوم حياة جيّاشة ودماء 
وتلمسهم تجدهم لوای وتجدهم حکامك الاوفیاء 
آنهم آنجبوا «جمالا» وأصحاب «جمال» والنهضة الشمّاء 


وهبوا للجلاء حياتهم ال وأعطوك ثورة بيضاء 


۳:۲ ديوان الزييري 342 
حرروا عنقك الأسيرء ولقوك الآباء الاب والکبریاء 
فانظر النير والقیود تجدها كلها في الفضاء طارث هباء 
وانطلق في الحياةٍ والنور» فالسجّان في البحرٍ یلفظ الحوباء 
ضع مکان القیود منك جناحأ وتأهب للعلیاء آوغر السماء 
<< لد عاد 
نحن آصحاب هذه الأرض يا غرب» جناناً تکون أم صحراء 
ومیاه التيل العذاب حبتناها السموات مه وعطاء 
والدماء التي تضح بأعراقٍ الملایین» نخوة واباء 
هي نبعٌ الحياة فینا ملکناها لنحيّاء كما حییتم سواء 
وبنونا الصغار نحن ولدناهم لناء كي نراهم آبناء 


والثرات الطهور نحن سقیناه ‏ تشر فى مرجه سعداء 


نتملی بها نصيبا من العیش » ونبقی اعزة شرفاء 
کل هذا خی لنا فلماذا. جثتمونا فی آرضنا آوصیاء 


343 یوم الجلاء ۳1۳ 
أا منکم غل مر ف ق ول و و 
أتخافون: انتاه ی الایتاء ميا وتتحرق: ,الآباء 
آخشیتم أن یغدر النیل بالشعب ویمحو جنانه الغتاء 
فلبئتم تقدمون ضحایانا إليه» وتستنكفونٌ الدماء 
ليبن شيء من ذاك لکنکم کنتم لصوصاً علی المدی» خبثاء 
غاضبتنا السماء فجاءت بكم في أرضناء لعنة لنا وازدراء 
فعملتم لكي نعيش عبيداً لكم في ديارنا غرياء 
تقتلونَ البريء و تسجنون الحرّ مناء أو تسرقون الغذاء 
فلئن كنتم جلوتم وأقلعتُم» فان الانصاف ليس الجلاء 
كل لحم فيكم دیون إذا لم» ترجعوها فلستم شرفاء 
فدعونا لا نقتل البريء ولكناء سنقسوا لتُنصف الأبرياء 
سوف لا نظلم الذئاب ولكناء سنحمي من الذئاب الشاء 
سنسل الأثامّ والسحت والطغیان منکم؛ والحقد والبغضاء 


نی العبيد من نفحات الله ضوءاً حرا وخا رخاء 


۳۶ ديوان الزبيري 344 
سنعيث المعديفةه ونحيا معهم أخوة لنا شركاء 
اك ان ا طا عله الا ها كا ولا ار 


لم نخف أن نرى الحياة» ولا أن نجد التاس حولنا أحياء 
عاد of‏ ماد 


أيها النيل كم رسفت على القید» وکابدت من غزاة بلاء 
ورأيتَ العدى يعبّون عبّاء منك والقوم من بينك ظمّاء 
وحملت الطغاة ثيراً على عنقك والشعب آدمع ودماء 
نطو | افو درك اليو آنات اروئ عالیتانی الكراء 
وآرادوا أن یجعلوا منك آفعی» تنفث الس أو تبث الوباء 
وآرادوا أن تشرب الذم من قلب الضّحاياء وتأکل الاشلاء 
وآذاقوك لحم أبنائك الغر الأولى قدموا الحياة فداء 
حاولوا أن تکون قبرأء فأصبحتٌ عریناً تروع الدخلاء 
كلا ارك مه الت اصح مه که , كرما 
حسبوك النهر الوديع ستجري» كيفما وجهوك رهواً رخاء 
فإذا أنتَ كل قطرة ماء فيك كانّت جمراً ولم تك ماء 


وادا آنت كنت اعمق غورا من مقاييسهم وأمضى دهاء 
زرف اسف لت الط دقما ‏ اة إل رید ناء 


بذروا الشوك فاسْتحال بشطانك» للشعب جنة حخضراء 


يا بني النيل كيف عشتم على النیل ظمَّای تکابدون العناء 
آنتم الیل هب من قمم التاریخ وأنصب» رحمةً ورخاء 
لو بحثتم جذورکم وجذور النیل» كانت تلك الجذور السماء 
کم طحنتم من الغزاة وآذللتم ملوكاء وکَمْ دفعتم فداء 
منهم من قدتموا إلى البحر مطروداًء ومنهم إلى الضفاف عفاء 
وبقیتم آنتم حكن العم : ساسا وون یه معا 
إنه الیوم فوق آعناقکم يجري» ويُلقي علیکم الاعباء 
سحق الغاصبین سحقا ومّن آولاهی والملوك والامراء 
وأذاق الجیوش من مائه العذاب» سموما أملث علیها الجلاء 
وغدا الیوم وحدة حاکم الشعب» يربي آبناءه كيف شاء 


فاحذروا يا نيه آن لآ" یراکم» حيثث یلقی آبناءه الأوفياء 


55 ديوان الزبيري 346 
وژعوا كل قطرة منه عدلاً بینکم» واصنعوا الحياة سواء 
انتم کلکم تنوه ولن يفيل . إلا عدالة واخاء 
إنه صارَعَ الغزاة طويلاء كي يراكم من حوله سُعداء 
لن کر فيكم طغاة» ولن يرضى لكم شقوة» ولا أشقياء 
قد طردتم أعداءكم فاحذرواء أن تصبحوا اليوم أنتم آعداء 
حسبكم نكبة العدو» وما مزق منكمء وما جنى وأساء 


قل تجاوزتم الحدود ولاقيتم» إخاء من خلفها ووفاء 


وصنعتم من العروبة جيشأء يتحدّى الأحلاف والحلفاء 
وتسلحتم بما قتل الأعداء غيظاً» وورع الاقویاء 
وبعثتم وعي الشعوب فهبت» تحطم الك ای تم البناء 
وتهات آصنامنا حذر النار وصارت قبل الحریق شواء 
آیها الثائرون في مصر وروا کل يوم وعلمونا الفداء 
قد قبستم في الصخر روحاء وفي الثلج سعيراً وفي الغيوم ضیاء 
حطموا كل صخرة في طريق الشعب» فالشعب لا يُطيق إلتواء 
قد صنعتم للصقر ريشاء فلن يسكن سجناً ولن يرى السجناء 


347 یوم الجلاء ۳:۷ 
وقدحتم اغا فلن يروي صداه حتی یعب الفضاء 
سوف نمحو الاأصنام حیث وجدناهاء وئلغي وجودها الغاء 
سوف لا نخفض الرژوس من الذَّلء ولا ُذرف الدموع بکاء 
سوف لا نستجدي حقوقاً» ولا نشکو سياطاً ولا نداري داء 
إننا نأخذ الحقوق ولن نقبلهاء منحت ولا استجداء 
سوف لا يشتري الطغاة سوی عبد. نبذناه یستحق الرّثاء 
سوف لا تأخذ الخیانة إلأء هملا من صفوفنا أو غثاء 
سوف لا يشتري الطغاة سوی عبد. نبذناه یستحق الرّثاء 
كلها اطغموه سا تج اجا فاه رند العظاه 
لا يُبالي يُبايع الله صبحاًء ثم إبليسّه اللّعين مساء 


القاهرة ۱۹۵۲ 
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صفقة الأسلحة 


کانت صفقة الأسلحة وثبة من وثبات مصر 
التحررة المستقلة وعاملا هاماً فى تغییر 
مجری السياسة في الشرق العربي». 


ينا اها ا اف کفت: القيودا 

أك ا د :و قفي تا 
كنت أنتَ الرجاء في أنفس الأخرار 

تیا کیت انق ال شین 
کم سمعنا الأغلال» وهي تناجینا 

شان. اا دوف ال یتنا 
كم بعثنا اليك من ثورة شعواء 

وخضنا همولا واا شديذدا 
كم طلبناك خلف کل شهيدٍ 

عنمن اس فتاه نيراك eee‏ 


349 صفقة الاسلحة ۳:۹ 
أت مغزی الدمع اليتيم وقد سال 

قل الارضن سرا اا 
ذرفته الخيام ثكلى يخوضن البؤس 

وكرت وا خم واا ای 
باحثاً عنك: أنت: لا يطلب العلم 

المرجى ولا الأب المفقودا 
ضارعاً للسماء ل الح 

تلحنا" CE E‏ لب وه 
انه الدمع آوقدثئه عیوه الشکل 

حقدا یي دا بارودا 
ارجفوا انه سلاح على العرب 


حرام وهددوا هك نس | 


0-9 


وآرادوا ألا ر تور ولا تنا 


بى» وآلا نحا وألا نسودا 


۳9۰ دیوان الزبيري 350 
فا تا سای إلا وا ا 

في طریق المصمّحاتٍ خدودا 
ا یداه سا افا 

اه RE‏ 
اقا اه تست ا وال اه نمی ها 
إننا جثة وما یزعج الجثة إن بددوا بها تبدیدا 
انا امه لها آلف سلطانٍ وتاج ما ضرّها أن تجودا 
a‏ جع رن بش سا تا روز 
إتنا نحن لاختقون تلاقي 

كرماً باذخاً وغوثاً وجودا 
عجبا أمَةٌ العروبة لا تلقى 

عن العَرْبٍ مهرباً أو محيدا 
سجنت نفسها وشادت من الوهم جداراً صلباً وصاغت قيودا 
وأشاعت في جوّها المشرق الوضاء ليلا مزيّفاً منكودا 
وأتاحت للسوط أن يجلد الأحرار من أهلها أو يشوي الجلودا 


351 صفقة الأسلحة ۳۱ 
أقسمت لا تفيض إلا على السجان من ها وألاً تجودا 
وانطوت کالعذراء في ظله الأسود تبغي الرضا وتخشی الصدودا 

ومن نظرة تجوز الحدودا 
شوت ول ا عت وخا 

تة وا ااا .ا 
شبعث محنةٌ وضيماً ولكن حالها حال من يريد المزيدا 
ما كواها الطغاةٌ الا وزادتهم حديداً لكيّها ووقودا 
أفؤك ارف أن اخم لیر تا 

تراغ و در الخقنودا 
آنهم أمة من العرب العرباء» یعیشون في الظلام عبیدا 
ما لهم مخلب یصول فهم لحم » ۱ 
شهي وثروة لن تبيدا 
لو أحسوا لأدركوا أن روح العصر في أرضهم تسود الوجودا 
خطر... أن يدب في آرضهم بعت 

زا یعرقوا الطريق الرشیدا 


352 دیوان الزييري‎ Yor 
هم صقورٌ إن لم يكونوا آساری‎ 

هم حريقٌ إن لم يكونوا جليدا 
لو صحوا صحوة تغيّر ميزان القوى واستحال شيئاً جديدا 
ولامسی الغرت السعید شقيًا 

ولاضحی الشرق الشقی سعیدا 
فليكونوا دون اليهود لاجا 

واقخضادا أو لیوا دا 
5 اس - م ا ۱ 


1 عي اس تا ا 


رة اوه أن ال سي 
إنها ثور:ةٌ الشعوب آنازث 

في «جمال» فتى EES ee‏ 
جمعت عزمها الملایین في زندیه یسطو بها قوياً جلیدا 
فمضی في رفاقه یحطم القید ويرمي على الحدید الحدیدا 
ويدك الأصنام حتی لخاف الئاس ألا يروا لهم معبودا 
هد كما للغرب يبفي انحصافا 


ا آو سیر بعی دا 


353 صفقة الأسلحة or‏ 
ا ايه" ا ال ال 

ضي وظئوا اعتزامه تهديدا 
وادا بالسلاح يهبط مصاً 

وى اتسور هیر ای 
وإذا بالقضبان تنماع كالثلج 

وسالشوم یستحیل سعودا 
وإذا العرب من وراء «جمال» 

يُعلِنونَ المیشاق والتأييدا 
أصبحوا كلهم «جمالاً» وصاروا 

جحفلاً من ورائه وجنودا 
وانطوی العاجزون ۱ كيدهم يمشي 

ولا جیهم يُطيقٌ الجمودا 
وطغت فكرة الشعوب فلا استعماز في آرضنا ولا تهویدا 
وهوی الغربٌُ ذاهلاً مستطار اللب ينعي نصیبه المنکودا 
كيف يلغي وجودنا؟ وهو إن نحن نبذناه لا يُطيقٌ وجودا 


۳۹ ديوان الزبيري 354 
هدات فبجاه جهنمه الغضيى 

فكف الأذى وألغى الوعیدا 
وصحا ینبش القرارات في .شا 

ن فلسطين علها أن تفيدا 
امت .محالت خوت -درنه. الشتحاء 

انك كفا وا وج ودا 
وكرت ٣‏ ج )ا اله تمد وكادت 

تتبنی الاسلام والتوحيدا 
ها ای یی اي و 


355 صفقة الأسلحة Yoo‏ 
أيها الغفرت لا يغرك أذناب 

يطيلون في ذراك السشجودا 
as‏ ۱ او تا 

وات ارفك .واا 
أنهم یحفرون قبراً كبيراً 

أنهم اون اوا ا 
لا تصدق بأن يبيعوك غير القبر شيئاً 

ولا تكن موؤودا 

غضياً منهم وخيلاً حقودا 
هم يتيهون في القصور وما 

یدرون في الأرض تائهاً أو شریدا 
وهم العمي لا يرونَ حوالیهم 


حريقاً ولا یرون الوقودا 


۳۰۹ دیوان الزبيري 356 
فى يديهم ولم یخافوا الشهودا 
وهم ال اه یجهلون «جمالا» 
کسفه اخ ا وهر ال قوذ 
فا اف ور ن ا 


3 


ثراء ورشوة وتقودا 
اد كد 2k‏ عزد 2 


أيها الحق لا تنم قد بعئنا 

بعد موت وقد نفضنا اللحودا 
قد طردنا الوباة من جونا الحر 

اا بو ها کت سا ات دا 
تك برف ال ف لک 


357 صفقة الأسلحة ov‏ 
یسقط الظالمون في الغرب والشرق 


وتتمقيى. امس اوه 
فى يديك السیاط تجلد «نیرون» 


وتشوي «فرعون» و«التمرودا» 


١965 القاهرة‎ 


ممم ديوان الزبيري 355 
العجوز وعسكري الإمام 
«من قصيدة ضاع معظمها» 
المرأة: 
يا رب كيف خلقت الجند ليس لهم 
عندي طعام ولا شاة ولا نعم 
ویلاه مالي آری وحشاً وبندقه 
آذلك العسكري الغاشم النهم؟ 
العسكري : 
نعم أنا البطل المغوار جنب إلى 
عجوزة لم يهذب طبعها الهرم 
إنَا جنود أمير المؤمنين فلم 
لا تذبحي الكبش يا حمقاء دونهمو؟ 
أين الدجاجة؟ أين القات فابتدري 


انا جیاغ وما في حيّكم کرم 


359 العجوز وعسكري الامام ۳۹ 
المرأة: 

یا سيدي لیس لي مالٌ ولا نشب 

ولا رجال. ولا أهلّء ولا رخم 
الا نتن الد كى المي 

وتلك أدمعه الحمراء تنسجم 
وهذه البید فاقطف من هواجرها 

ما ششت نا الی الرحمن نحتکم 
ماذا یریدون من جوعي ومسغبتي 

إني لكالحمل المشويّ بینهم 
نظلیون: زگاه: الارفن؟ لسن يها 

الا الحمام والاً الحجر والرخم 
أم جزية الكوخ لا كانت جوانبه 


۳۹۰ ديوان الزبيري 360 
آم قيمة القبر قبل الموتٍ واأسفاه 
الکوخ قبري فما للظالمين عموا؟ 


العسكرى : 


و عي 


ناا افينافعيّةة إن الكدت: ‏ داین‌کتهتو 
5K 2 2F Fk‏ عاد 


361 
غربه 
1 ۳1 
لتنی ۱ حتى المقا لما 
۱ ۱ در 
5 وجدن: 0 
۳ ۱ 7 عمره الهول 
۱ ِ با ق 
۱ : ۱ ۱ حدی 
بالجبان ل 3 
با ر 
۱ 0 هواكم ي 
انیت 
2 ۱ ۱ ۱ 
۱ 58 لي هوا ی جدي 
وا ا 
۱ : و 
العلى وقوداً 1 ۱ 
من الأعصا 
۱ ۰ ۱ : وجلد 
۱ ۲ ي 
لعمري افلسشت ۱ 9 1١‏ 
. 
ظ : 5 ۱ 
۱ 00 كل صبر ي 
به جهد 
قلبی وجنت ” 
ونا 5 
55 ۱ ر 
مسي ع ی 
ر صدي 


362 
ديوان الزبيري 
۳۹۲ 


البلبل 


الأول 

١‏ ا 
۱ ۱ ويه - 
سکیت الحياة ۳ ۳ 

کک ییا کته 0 نع 
e‏ 
SS‏ 
۱ وجاب, 

کف نت 0 EE‏ اميل 
غزتك [ 0 
فضاق بك الروض في رحبه 


بأجوائه مر 
وان" ا 


363 البلبل ۳۹۳ 
نکبت بما نكب العاشقون 

وتملت في ا حلوا 
هدوژك في طيّه مرجل 

وريشك من تحته مشعل 

فوادك من لوعةٍ مثقل 
آنيئك ينسابٌ بين الغصونٍ 

كما انسابت من نبعه الجدول 
ويسري إلى القلب مسرى الحياة 

وفيه من الوجدٍ ما يقتل 
حبيبك جارك بين الزهور 

فحنت کشا ی تفمصل 


آفي عالم الطیر لوم الوشاء 
ومن ب من أو ینقل 

وهل لليلابل دين يصد 
لشي أن ت ا 

ا عد عبد مزد 

ألا أيها البلبل العبقري 
والصادح الدره الم صتان 

تنمس فأنفاّك الخالدات 
روځ الرّياض التي ترفل 
وريشك من زهرها آمل 
حباك الزمان يما يبخل 

ماو اللطيم لیم کرت 
أضاعوا فنونك أم سا 

و تشد وحدك ما ان تحس 


يمن مجتفی بك أو تحفل 


To البلبل‎ 365 


وتاش التصتع بين الجموع 
وان صفَقَوا لك أو هللوا 

وتبكي لفتك لا للخطوب 
۱ وان کان فیهن ما يذهل 

یر ورن .ردو 
كات آزاهیرزها حفل 

ترخب بالشمس قبل الشروق 
كأن حجاك لها موشل 

توهمتها وقفت نفسها 
لو لو كوك ,ضا وه رل 

كأنك حاتم في خدره 


۵ ربيع الأول ٠١١١‏ 


ا 


محمد محمود الزبيري 


نقطة في الظلام 


5 1 تان القاهرة 
قصائد لم تنشر من قبل باكستان هر 


367 الاهداء ۳۹۷ 
بقلم: آبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري 


شعور الفراق البائس تجربة وجدانية مريرة» یعجز عنها الوصف 
وهي لا تكاد تحدث الا عند المحکوم علیهم بالاعدام» وهم ینتظرون 
تنفيذ الحکم قابعین مستسلمین في ظلام الزنزانة . 

هذا الشعور جرّبته أنا شاعراً وسياسياً ومشرّداً ويائساً من وجود شبر 
على وجه الأرض يقبل وجودي الا المذبح في (حجة). 

وفي مثل هذه الكارثة الوجدانية تنبعث من أعماق الحياة طاقة هائلة 
من الحب كانت كامنة خفية کخفاء القلب بين الضلوع . 

والحبيب حيثما يطول الاجتماع سنين طوالا لا تنطفىء حرارة 
الشوق إليه» ولكنها ترسب في مخبئات الكائن البشري. وتنطوي في 
الخفاء وتصبح كأجهزة الحياة الكبرى مثل القلب والكبد والدماغ والرئة. 
هذه الأجهزة التي لا يراها الانسان» ولا يشعر بوجودها ولكنها إذا 
تعرضت للخطر انكشفت أهميتها فجأة» ويرتاع الإنسان أعظم ارتياع 
لشعوره بهذا الخطر الذي يهددها. 

بهذه المعاني شعرث نحو زوجتي حينما کنث بعد نكبة الثورة يائسا 
اا ياتا ا ١‏ 
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با حبيبي أين آنت الیوم من لوعة قلبي أين آنت؟ 
آنت مثل الشرر الظالم آشعلت فوادي وانطفأت 
إنما بيني وما بينك من بعد النوی ما قد علمت 
الق الورك ی لت لى الت یی 
انها ات أمبال: لو ارت خط ا متها ملكت 
أنت لحمء ودم في الغاب طعماً لدواهیه ترکت 
وكأني بك جوف الغيل“ من طهرك عن عطف. واشفاق بحشت 
لم تری في الغاب غير الناب» والمخلب والاشواك بّت 
أسعد الاحیاء من مزقت ما بين يديه وسلخت 
كيف ألقاك ولو في الغیل أو آهواله أو حيث كنت 
كنت إلفي فإذا ما غبت أدنى ساعة عني جزعت 
لبت شعري كيف كابدت سنين البين - بعدي كيف عشت؟ 
لف اسلوك كي آحیا. ویا ليتك عني قد سلوت 

(باکستان) 


(۱) عرین الاسد. 
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هجو هه 


معدمةه 


بقلم: د. عبد العزيز المقالح 


بمناسبة را الديوان الثالث والأخير لشاعر اليمن وشهيدها الكبير 
الأستاذ محمد محمود الزبيري» والذي يضم ما لم يُنشر من قصائده 
سمخ لنفسي بأن أتقدم بين يديّ ذلك الدیوان بهذه الخواطر : 

۱ - الشاعر. . . والشاعر التاريخي : 

منذ سبع سنوات تقريباً سألني صديقي في حوار نشرته مجلة 
"الحکمة" في حينه عن الفارق بين الزبيري وبين بقية شعراء اليمن الکبار» 
قلتٌ له - كما لا زلث أتذكر ‏ إن الفارق بینه وبينهم - وباختصار شدید - هو 
نفس الفارق بين الشاعر التاريخي والشاعر الکبیر في المفهوم النقدي 
المعاصر . وسمات الشاعر التاريخي - كما آفهمها - هي تلك التي تجعل 
اسمه یرتبط بتغییر جوهري في تاريخ الشعر والیه يُنسب ذلك التخییر . 

ولتقریب صورة الشاعر التاريخي إلى ذهن القارىء یمکن ایراد أمثلة 
كثيرة من شعراء عرب وعالميين» ومن شعراء الأمم والشعوب والاقطار 
فشکسبیر مثلاً هو الشاعر الانجليزي التاريخي. و "جوته " شاعر الالمان 
التاريخي. و "دانتي " شاعر ایطالیا التاريخي» ویمکن لفیکتور هیغو أن 
یکون شاعر فرنسا التاريخي و "بوشکین " هو شاعر الروس التاريخي» 
وفي تاريخ الأدب العربي - كما آری - شاعران تاریخیان هما: امرژ 
القیس الذي كان شعره مؤشراً لبداية. الصحوة في الجزيرة العربية» وأبو 
الطيّب المتنبي الذي كان ظهوره إنذارا باقتراب عصر الانحطاط والتراجع . 
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آما الشعراء العرب التاریخیون فى العصر الحدیث - إذا ما نظرنا إلى 
کل قطر عربي على حدة - فهم لا یکادون یزیدون عن آصابع اليد الواحدة» 
وهم: آحمد شوقي في مصر. ومعروف الرصافي وبدر شاکر السیّاب في 
العراق» وآدونیس في الشام. والزبيري في اليمن. ثم مَنْ؟ مَنْ هو الشاعر 
التاريخي الذي حمل صوته وجه هذا القطر العربي أو ذاك في ظروف 
معيّنة» وکان شعره علامة آساه وعافیته في منعطف تحول ماء كما حدث 
بالنسبة لشوقي والرصافي والزبيري؟!. ومَنْ هو الشاعر التاريخي الذي 
شكل صوته طليعة متمردة» وحمل ذلك التمرد طابع الابتعاد عن الخط 
التقليدي للشعرء كما حدث بالنسبة للسيّاب وأدونيس بالرغم من قسوة 
الأحجار التي يُرمى بها الأخير؟! . 

والمعيار الذي تم على ضوئه الاختيار السالف للشاعر التاريخي عالمياً 
وعربيا ليس هو الشعر وحده والا لكان في اختيار الرصافي مثلا قدر من 
الا ركن شه ا سه إيذاعا ی اه كان اتر 
وحده لكان اه ل E CR‏ العواقب لأن مصر قد عرفت 
شعراء أكثر إلتزاماً ا بالدلالة السياسية والاجتماعية» الاختيار إذن تم 
على ضوء دراسة الأثر الجوهري للشاعرء وارتباطه العميق بالتغيير الذي 
حدث فى لحظة تاريخية معينة» وكون ذلك الأثر مؤشراً لعملية تحول ما أو 
استعجالا لإشراقة تغيير ما فى الحياة الثقافية أو فى الحياة بأبعادها 
المختلفة . ولا يعنينا هنا التدلیل على نوع التغيير الذي آحدثه شوقي؛ ولا 
البحث عن دور الرصافي أو السيّاب في عملية التحوّل وإنما يعنينا 
الزبيري» الشاعر التاريخي الذي سعى في سبيل التغيير ليس إلى أن كاد 
يعمل الدماء - علی حد تعبير حافظ إبراهيم - نما إلى آن انتمل الدماء قا 
وتعمم بالدماء حقاء وکان ذلك في سبیل تغيير نظام الشعر ‏ الثقافة - وفي 
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سبيل تغيير نظام الحكم - السياسة - وفي سبيل تغيير نظام الحياة بأكملها 
من خلال الكلمة وبالكلمة. ولا يستطيع أحد أن يُنكر أو يجادل في هذه 
الحقيقة إلا إذا استطاع أن ینکر ضوء الشمس أو يجادل في حقيقة 
وجودها. 

ومحنة الشاعر التاريخي وعظمته في آنء أنه يأتي في منعطف تاريخي 
حاس» ويكون همزة الوصل العميقة بين العصر والتراث» بين الحاضر 
والمستقبل» وهذه التاريخية تُلقي على كاهله العظيم مسؤوليات لا يحملها 
غيره» وتضع في رأسه من الهموم ما لا تضعه في رأس شاعر آخر وذلك 
لسبب واحدء هذا السبب - فى تقديري - أنه قبل أن یکون استجابة 
حقيقية لتحدي زمنه» وتأكيد طابع الابتعاد عن الخط التقليدي والمألوف 
لذلك الزمن . والزبيري - في ضوء هذا المفهوم لمحنة الشاعر التاريخي 
وعظمته - واحد من هؤلاء الشعراء التاريخيين الذين كان ظهورهم استجابة 
حقيقية لتحديات واقع اليمن في أهم فترة من فترات تاريخه المعاصر. ولم 
يكن استجابة على مستوى التعبير الشعري وحده وإنما هي كما سلفت 
الاشارة - استجابة علی مختلف المستویات؛ وقد تدرّج مع فکر شعبه 
ثقافیا من قصيدة المدح إلى قصيدة التحریض والثورة» ومن الخطبة 
المنبرية إلى الرژية الثورية وتدرّج مع فکر شعبه سیاسیا وإجتماعياء من 
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى الجبهة الوطنية أو "جبهة 
التحریر اليمنية " كما سماها فى أواخر الخمسینات وأوائل الستینات والتی 
آرادها بدیلاًللاتحاد اليمني. ولم تسعفه الظروف لتوسیم نطاق الجبهة التي 
بدأت في تجمم ضيق وجاءت الثورة لتضعه أمام مسؤوليات أعظم 
وأخطرء وهذا جانب صغير من تصور الزبيري للجبهة (تتألف للقضية 
اليمنية هيئة للتحرير يُطلى عليها "جبهة التحرير " على غرار "هيثة التحرير 
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الجزاثرية ب یلقن الأحرار شعاراً واحداً وهو: "النصر أن الموت*. 
ویوجه الیمنیین الثاثرین إلى قوة من العون والمدد لا تنفد ملخصة في كلمة 
واحدة وهي: "کل مالك وسلاحك في ید عدوك فخذه من عبیده 
وقاتله" . مقر الجبهة غير ثابت وغير معلوم إلا للمسؤولين عنه. رجال 
الجبهة هم المشترکون في العلم المباشر ولهم أن پختاروا لمعاونتهم من 
یشاژون لیساعدهم في الادارة والتنظیم» وأن يعيّنوا قائداً في كل منطقة . 
الجبهة ليست إنشقاقاً عن هيئة أو حزب إنما هي التعبير العملي عن كل 
الهيثات والمنظمات والاحزاب وهي تشبه أن تكون جهازاً تستخدمه 
العناصر الثورية كلها وتنخرط فيه وتساهم في تغيير الوضع الحالي بالقوة 
بعد أن أجمع الشعب كله على أن القوة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلاد 
مما هي فيه). وأهداف الجبهة ‏ كما حددها الأستاذ الزبيري - هي : 

أت الھور 

۲ - الوحدة اليمنية . 

۳ الوحدة العربية. 

4 - الاشتراكية . 

ه ‏ التحرّر من الاستعمار والاقطاع والرجعية . 

وفي تفسیره لمفهوم الوحدة يقدم الاستاذ الزبيري ثلاث ملاحظات 
هي : 

١‏ الوحدة الكاملة لجميع مناطق اليمن الطبيعية في ظل حكومة 
واحدة كخطوة أولى في سبيل الوحدة العربية الشاملة . 

۲ - تحریر المناطق المحتلة من کل سيطرة استعمارية . 
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۳ - السعي بمختلف الطرق لتنفيذ ميثاق الاتحاد بين اليمن 
والجمهورية العربية المتحدة. واعتباره الوسيلة الفعالة الوحيدة للنضال 
الفعال ضد الإستعمارء وتحقيق الوحدة. 

(مخطوطة الزبيري) 

وإننا نكاد نشعر أن ظهور بعض آثار الزبيري الفكرية قد تصيب بقية 

خصوم الزبيري بالذهول» وخصوم الزبيري الذين عرفهم وعرفناهم هم من 

الجانبين» من اليسار الطفولي المراهق» ومن اليمين الرجعي المتخلف . 

بل هو الذهول قد لا يقتصر على خصومه هؤلاء وحدهم وإنما قد يصيب 

بعض أصدقائه. وعندما يتم نشر كتاباته ومذكراته سيجد الذين یذعون 
معرفتهم للزبيري أنهم لا يعرفون عنه إلا القليل. 

وسوف يدرك هؤلاء کم كانوا مخطئین في تقييم رجل استطاع أن يقول 
في أشد الظروف ظلاماً وإرهاقاً: إننا لا نستطيع أن نبني حاضرنا شعراً أو 
نثرأء إقتصاداً أو إجتماعاً على الماضي» ليس لأن الماضي ناقصء وإنما 
لأنه قد مضى وانقضى. وعندما يقرأ الناس في بلادنا من وثائق الزبيري 
ومذكراته سيعلمون حقاً أن هذا ينطلق من الواقع وليس من مثاليات نرجو 
أو نتصور بأنها يجب أن تكونء وسيعلمون أيضاً آننا لا ْقَّي وجه الزبيري 
النقيّء ولا نبالغ في تضخيم صفاته أو نحاول التبشير به كإمام معصوم لأنه 
دفع عمره وحياته في محاربة الإمامة بكل أشكالها وألوانهاء المعصوم منها 
والمسترء اليميني منها واليساري» وأنه كان متنبّهاً كأقوى ما يكون التنبّه 
للذين يأكلون باليمين ويتحدثون باليسارء وأنه كان یکره بكل عواطفه 
أولئك الذين يحبون الإمام عليّا لصلاته» ويحبون معاوية لمأدبته الدسمة! . 
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ومن العيب أن تمرّ هذه الخواطر اا E‏ 
الشاعر التاريخي وصدامه المرير مع عصره ومعاصريه - دون أن نشير إلى 
المحنة التي عاناها الزبيري من قسوة بعض معاصريه بسبب بعض قصائد 
المدیح التي أطلق علیها في وقت من الاوقات تسمية ظريفة ومثيرة هي 
' الوثنیات " . وحاول بکل عبقرية بيانه أن یسوق لها من المبررات الحقيقية 
ما يكفي لتبریر كل مدیح قاله ويقوله الشعراء على وجه الأرض» وحين 
كتش د هدل وفت: قريت - لب في صحائف آثاره التي لم تُنشر أذهلني هذا 
العدوان وهذا الإيذاء قديماً ومبكراً ويجيء بعضه على شكل رسائل 
إعجاب وتهاني باللقب الذي أحرزه وهو لقب (شاعر اليمن)» ولم تكن 
هذه الرسائل لتخلو من التعريض الذكي كالذي جاء في الرسالة التالية التي 
تلقاها الزبيري في (1955/7/5م) قبل فراره إلى عدن» وكانت من 
صديقه المرحوم يحيى بن إسماعيل الوادعي الذي كان يومئذ يدرس 
الحقوق في بغداد. تقول ديباجة الرسالة : 

"سيدي بليل قحطان الصادح شاعر اليمن محمد محمود الزبيري» 
سلام عليك. عزيزي وددت منذ زمن مضى - هو على وجه التحديد منذ 
خطواتك بجوار قائد نهضتنا مولانا ولى العهد - آقول وددتٌ حينئذ أن 
آهتئك على فوزك الرائم؛ ا بي الحظ عن هذا الواجب 
انئذ . . ثم جدت مناسبة شيقة وهي توليك المنصب الذي ظل شاغرا 
APE ROD Rh E‏ 
علق مولانا ابد الله كار كانه ن اس الك ات لقت ادى 
ومما لا ريب فيه أن هذا الحدث سيضاعف على عبقريتك عبء المسؤولية 
تجاه أمتك ووطنك " 
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تلك في رأبي - ما تزال الديباجة لأن الموضوع الجوهري للرسالة لم 
يأت بعد وهو السبب الذي دفع بالمرحوم يحيى الوادعي إلى كتابة رسالته 
هذه وربما يبدأ مع هذه السطور: "ولیس بسر أن النشاط الأدبي في اليمن 
لم يجار زملاءه في مختلف الأقطار فقِصّر عنها وبالتالي نالت منه. ونحن 
الآن على أبواب نهضة عامة تعقد لواء آمالنا فيها على تاج مولانا شمس 
الدين» ولا بد أن تكون هذه الوثبة شاملة ويجب ألا نجهل بأن الفن وعلى 
رأسه الأدبء وقلبه النابض هو الشعر يجب أن يكون فى الصفوف الأمامية 
في ميدان الرقيّ فهو كما نعلم ‏ أو كما يجب أن 55036 الأفكار 
ويسقيها ويطهّرها من الشوائب ويجمّلهاء وان بذرت فيها أو غرست فيها 
فصيلة لا تلبث أن تأتي ثمرها جنياً. واني اح يلك إلى آن تولي الا 
الاجتماعية شطراً كافياً من ألمعيتك الشاعرة فانها» فیما أحسب» سبیل غير 
مطروق في بلادنا ونحن في أمس الحاجة إلى معالجتها. وهناك ا 
يكتشفه بعد رواد الشعر اليمانيون وهو الذي يسلك بالمجتمع صوب 
قوميتنا العربية المجیدة» ولا يُخفى ما لهذا الاتجاه من الأثر النافع في بعث 
معنوية الشعوب. فالتغتي بماضي الامة وأسلافها يجعل من الأمة رجالا 
یعلمون ویقودون ویزدادون إيماناً بمبادئهم وتمسکا بزعمانهم وتسري في 
عقولهم نشوة الغرور القومي 

وقد فهم |خواننا العراقیون الأثر الحسن في هذا الانتهاج» فعمل 
علماژه وأدباؤه على إثارة حفيظته فکان لها التأثیر الاکبر في نهضة العراق 
وسرعة خطواته وبلوغه المستوی الذي صار فيه في خلال عشرین عاماً 
آتاح الله له ولاقطارنا جميعاً المزید النافع " 

(من الاثار المخطوطة) 
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ولا نکر ما تتطوي عليه هذه الرسالة الذكية من وعي مبکر بالصحوة 
القومية » ومن إدراك لوظيفة الشعر وطنياً واجتماعياًء وأنها قد كانت بمثابة 
تذكير مقصود للأستاذ الزبيري حتى لا يستغرقه أدب الملوك وحتى لا 
يصادر القصر شعره لحسابه» لكن ما جاء فيها من أفكار لم يكن جديداً 
على الأستاذ الزبيري. فقد كتب في عام ١974‏ قصيدة عن فلسطين كقضية 
أولى من قضايا الشعب العربي . وكتب في القاهرة في عامي (4۰) و(١5)‏ 
مجموعة من القصائد ذات الا تجاه اف وکانت واحدة 9 عن الوحدة 
العربية . لم تكن إذن أفكار الأستاذ الوادعي جديدة على المنطق الشعري 
عند الزبيري لکنها كانت جديدة على الواقع الشعري في يمن الأربعينات . 

ومن استقراء أثر هذه الرسالة ومن رذ الأستاذ الزبيري نتبيّن أنه تقبّلها 
سعيداً معجباً» ونتبيّن كذلك أنه كان ناقماً على نفسه وعلى سوء حظه الذي 
جعله یقترب من القصر مهما كان القصد شريفاً من وراء ذلك الاقتراب» 
ولعله لم يدرك ما وراء سطور تلك الرسالة من غمز ولمز إلا بعد أن قرأ 
مقالاً عجيباً في صحيفة (الرابطة) يدافع فيه الأستاذ يحيى الوادعي عن نظام 
الإمام يحيى ويهاجم كل الذين يتهمون ذلك النظام بالتخلف والتحجر وهو 
في ذلك المقال یرجم آسباب التخلف إلى الشعب نفسه. وهو ما جعل 
الزبيري يشك في نوايا الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. . 

ولننظر أولاً كيف استقبل الزبيري رسالة صديقه الأستاذ الوادعى» 
وكيف أجاب عليها ساخراً من إمارة الشعر ومن إمارة المؤمنين أيضاً : 

"سيدي الأديب الألمعي النابه الصيت يحيى بن إسماعيل الوادعي حيا 
الله عبقریته النادرة وبارك لنا في علمه وأدبه وجعله قرة عين لامته . . 
تلقّیث كتابك الواصل إليّ بواسطة صديق الجميع الويسي» ومن أعجب 
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المصادفات أن الأقدار شاءت أن تسخر مني وأن تهزأ بحياتي فلم يصل 
كتابك عمق الهوّة التي تفصل بيني وبينك فلم يصل كتابك إلى الا في 
الوقت الذي كنب قد تربّعت على إمارة سوق الواجبات فى سوق الأحد 
بوادي من أودية الشرمان بقضاء ماوية . ولما لمحت الکتاب وعرفت 
العنوان شعرت بهزات عصبية عنيفة كانت نتيجة محتومة للصراع الفجائي 
الذي حدث عندي بين الحياة ولغة الموت» وبين الخواطر الاجتماعية 
الحكيمة وضوضاء السوق الشرمانية المضحکت وقد ترفقت بأعصابي 
وحَْبَأتُ الکتاب في حقيبتي وأرجأت الاطلاع عليه إلى فرصة أخرى. كنت 
فى ذلك الحين مأمور سوق واجبات الشرمان» ومعنى ذلك أنى قائد لثلة 
الأمة والحكومة فى سبيل تحصيل ضرائب الزكاة من الفلاحين الضعفاء 
الذين لا يقابلون جيوش الزكاة الجرارة الا بالدموع. وقد تعلمون يا 
عزيزي أن قائد الجيش يجب عليه أن يخدم التعاليم التي يتلقاها من 
الجهات العليا. ولو كانت تعاليم وحشية بربرية. وقرأث في كتابك أنك 
تريدني أن أطرق الشؤون الاجتماعية وأن أثير النعرة القومية في الأنوف 
اليمنية الشماء» ولم تَدْرٍ أني كنت إذ ذاك أحتل منصب المعول الهذام لبقية 
الرمق المتردد في العظام النخرةء والأشباح الخاوية. الم أقل لك أنها 
سخرية القدر التى ألّفت هذه الأضحوكة والا فكيف هذا يا عزيزي» 
ورأيتك تهنْئني على المنصب الادبي الذي احتليته وتمتعت به فى ظل 
العرش المجید حيّاك اللّه. ولم یدز بخلدك آننا كنا نعزي أنفسنا على تلك 
الحياة الشقية التي تضطرنا لأن ننتزع اللقمة من حلوق الجائعین باسم 
الزکات انهم خلقوا في أديم هذه الرقعة اليمنية المشؤومة!!" . 
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هل استطاع أحد من الشعراء العرب القدماء أو المحدئین أن یحاکم 
نفسه بمثل هذه القسوة؟ وأن یعذب وجدانه بمثل هذا العنف؟ ویضیف إلى 
من یحاول معاتبته أو غمزه بتهمة ما أنه متهم بما هو خطر وأكبر» متهم 
بانتزاع اللقمة من حلوق الجیاع؟ هل تكفي هذه الاعترافات المبالغ فيها 
للتعبیر عن الزلازل الرهيبة التى كانت تتفجر فى ذلك الوجدان البشري 
اتسار مه روود فان رات ناکت ولاف ازتس راشفا 
لقد آعلن كراهيته للّقب الادبي» وعبّر عن کراهیته للشعر وللحياة في ذلك 
الواقع الطافح بالموت . 

ومن عبث الاقدار» ولا أقول ‏ كما قال الأستاذ الزبيري - من سخریتها 
أن کاتب تلك السطور المليتة بالحماسة الوطنية والدعوة القومية أقصد 
الاستاذ يحيى الوادعي قد أدركه ما يدرك کثیرین من شباب هذا الوطن» 
وهي الشيخوخة المبکرة فقد کتب في نفس الفترة مقالاً نشرته صحيفة 
(الرابطة) لصاحبها المرحوم عبد الغني الرافعي یدافع فيه عن "العصر 
الحجري ' الذي كانت اليمن تعيش في إطاره يومئذ» وقد أوجعت کلمات 
ذلك المقال قلب الأستاذ الزبيري لأنه يصدر عن شاب يعي ظروف بلاده 
ويدعو الشعراء تلمیحاً وتصریحاً إلى العمل على النهوض بالشعب» وقد 
تصدى الأستاذ الزبيري للرد على ذلك المقال وأرفق رده برسالة بديعة 
البيان توجه بها إلى المرحوم عبد الغني الرافعي صاحب الصحيفة التي 
نشرت مقال الأستاذ الوادعي وجاء فيها: 'وأرى بعض الإخوان 
سامحهم الله يجاملونها (أي حكومة الإمام). . ونحن نشفق على سمعتهم 
ومكانتهم» ونأسى على الأمة من أن تُحرم من نجدة آلسنتهم وأقلامهم. 
ونخشى أن يقول العصر الحديث إن عنصر الشعب اليمني منحط لذاته لا 
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للظروف الاستبدادية التي أحاطت به. ولذلك ترى شبابه المتعلم يمجد 
ظلمات العصر الحجري في القرن العشرین. . آنا أعجب أشد العجب 
ممن یقدمون الزلفی إلى الحکومة اليمنية مع أن التجارب قد أثبتت آنها لا 
تقذر الجمیل ولا تفرّق بين المحسن والمسيء» وأنت لو سقت إليها عرش 
السيطرة على الدنیا لما منحتك من المثوبة آکثر مما تمتح سائق عربة 
الکنس لأن الله خلق کل شيء في محبتها. يا حضرة الأستاذ. . . لقد 
نشرتم مقالة السید الجلیل یحیی بن إسماعيل الوادعي في واجب الشباب 
اليمني» واضطرتکم حقوق الحرية الصحافية أن تفسحوا له المجال في أن 
یضم المسؤولية العظمی على أمته فاسمحوا لنا أن ندافع عن هذه الامة 
المسكينة ونضع المسوولية على الحکومة. إذ ليس من العدالة أن توب 
الحربة لأحد الفریقین المتنازعین دون الآخر. فاذا لم تكن الأمة فوق 
الحكومة فلا أقل من أن یکونا في نظر الصحافة سيان" . 
(المصدر نقسه) 
ولم يكن رد الأستاذ الزبيري على صدیقه الأستاذ الوادعي قاسياً أو 
منفعلاً كما قد یتبادر إلى الأذهان» وانما كان موضوعياً یفند آراءه بحکمة 
لمصلحة الوطن . وقد تجّب ما استطاع أن يسيء إلى ذلك الصدیق أو 
یشوه مقاصده وللذین لا یعرفون الأستاذ يحيى الوادعی فانه واحد من 
ضحایا الامامة ومن الکفاءات التي دفنها حکم الفرد الخائف من کل ضوع 
وق عاش مق دا إلى أن توفاة الله يعدا عن وظفاء وقد آنهمت الجامعة 
العربية فى دفن مواهبه فى إحدى إداراتها الشكلية "الادارة القانونية " . 
وكا هه لت كاعر دعي E‏ سره لام موی 
صمت "آضاعوئی وأي فتی آضاعوا" ۰ وهذا الحوار الساخن الّي دار نيه 


وبين الاستاذ الزبيري كان في منتصف الاربعینات» وفي حياة الامام 
يحيى» وکان جیلنا یومئذ في سنوات الطفولة الأولى. . . 

وبما أننى قد آشرث إلى رد الاستاذ الزبيري على مقال صدیقه فاننی 
لضیق المکان وتقادم عهد الحوار آكتفي بدیباجیته و بالفقرة الأولی منه. 

یقول الاستاذ الزبيري: "قرأثْ المقال الطویل للسید الجلیل يحيى بن 
إسماعيل الوادعي طالب كلية الحقوق وأول محام آنجبته اليمن» تحت 
عنوان: (واجبات الشباب الیمنی) جاء فيه العجب العجاب من الأغلاط 
الا اه رهاظ یه ولم يكن هذا الشاب غلم الله - ممن 
یرتکسون في تلك الأخطاء لعطل في تفکیره أو اختلال في رأیه. أو افلاس 
في معلوماته . ولکنه آراد أن يقدم عقلینه قرباناً بين يدق العرش المتوكلي 
لغرض قد یکون نبیلا فیما أعتقد . لأن ذلك الشاب النابه المستنیر لا یمکن 
أن يكون عدوا لبلاده وأمته ولا سیما وهی تنتظر منه أن یأتی فى خدمتها 
"SOS NG‏ ۹ 

قن المضيد 

لا أريد هنا على الاطلاق. بل لا أستطيع أن أَبرّىء الأستاذ الزبيري 
من أنه كان يمارس لونا غير مباشر من النقد الإنتقامى - إذا جاز التعبير - 
وهو انتقام من صاحب تلك الرسالة التشيرة التي حاول صاحبها آن هف 
من الزبيري نفسه موقف المعلم» وآن یذکره بطريقة غير مباشرة ما يجوز 
وما لا يجوز في الشعر . 

ولا أشك أبداً في أن الزبيري قد كان معجباً آشد الاعجاب برسالة 
صدیقه الوادعي . فقد کشفت له على الأقل فکر مواطن يهمه أمر الوطن 
ويهمه آمر الشر. وحین آجاب على رسالته لم یتردد عن أن يفضي بکل 
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أحزانه ومخاوفه» وأن يكشف له من عيوب نفسه ما لم يكن يعلم وما لا 
يقدر عليه الا رجل عظيم هان عليه إيفاء قضية الوطن كل شيء بما في 
ذلك شعره وحياته. ولكن ذلك المقال الذي يمدح الإمام وحكم الإمام 
أفسد الصورة الجميلة في نفس الزبيري وجعله يرى في صديقه مداحا 
نثرياء والمدح بالنثر أسوأ أنواع المديح لأنه ‏ على الأقل ‏ یخلو من 
المميزات الفنية والذين يلزمون الشعر بالمواقف الاجتماعية آجذر بأن 
يلزموا النثر لأنه أقرب إلى التوصيل . 

وهذا الموقف من الشاعر التاريخي سوف يجعله ينظر بنوع من المقت 
إلى جيل من الكتّاب والشعراء يحاسبونه على أخطاء لم يكن من اقترافها بد 
في فترة التأسيس وغياب الرؤية» ثم لا يحاسبون أنفسهم أو لا يكفُون عن 
تزكية أخطائهم الفاضحة التي يقترفونها في ظروف أخف خطراً وأوضح 
رؤية. ومن الغريب أننا حين نستحضر أسماء الأشخاص الذين حاولوا 
الانتقاص من الدور الشعري للزبيري» وحاولوا التحريض بمدائحه الإمامية 
كلهم من الذين مدحوا الإمام حياً وميتاًء ومن الذين ارتبطت مصالحهم 
بمصالح الأوضاع البائدة. ونادراً ما اختلطت الأمور على أشخاص - مع 
شدة وضوحها ‏ كما اختلطت على هؤلاء فهم يتحركون في غرف زجاجية 
ويوهمون أنفسهم أنهم يتحركون خلف جدران سميكة من الفولاذ لا 
تكشف عن مقاصدهم ولا عن آهدافهم» يساعدهم في ذلك مراحل 
الانتقال التي طالت وتعددت وترتب عليها غياب الوعي الوطني جزئياً أو 
كلياً وانشغاله بما هو آهم وأخطر من آمور البلاد . 

۲ - الشاعر التاريخي في مواجهة الاستقّلال المزعوم : 

ومن هموم الزبيري الشاعر التازيخي الذي حمل هموم الطليعة الادبية 
في الیمن» في أحرج المنعطفات التاريخية وآشذها قتامت من بين هذه 
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الهموم هم يرتبط بمعاناته الناتجة عن قصائد المديح التي عرفنا سلف 
أسبابها ودوافعهاء والتي لم ينل عنها لا جزاء ولا شكوراء وقد كان آخر 
منصب رفعته إليه تلك المدائح هو منصب (مأمور سوق) للواجبات وهو 
من المناصب أو بالأصح الوظائف الصغيرة التي يمنحها الحاكم للجنود 
ولمن لا وظائف لهم لكي يجنوا من ورائها أرزاقهم المشؤومة. 

وذلك الهم الذي يرتبط بمعاناته الناتجة عن قصائد المديح هو فراره 
إلى عدن واضطراره إلى البقاء فيها مع عدد من زملائه الفازین من بطش 
الإمام والذين لم يجدوا مكاناً آخر ينقذون به جماجمهم ويهربون إليه من 
توظيف ثقافتهم الأدبية لحساب الإمام دون مقابل يُذكر. وقد شكل الفرار 
إلى عدن هما من أوجع هموم الزبيري ومن أخطر هموم الحركة الوطنية في 
بداية ظهورها لأن (عدن) المدينة اليمنية والثخر التاريخى لليمن كانت آنذاك 
(المستقلة) . 

وقد عبّرت ثلاث رسائل بعث بها الزبيري بعد انتقاله إلى عدن عن 
إحساسه بالتبرّم من البقاء فى عدن» بل والخوف من بقائه فى تلك المدينة 
التي لا تبعد كثيراً عن سيف الامام» الذي تربطه بالاحتلال علاقة جيدة 
وإن شاب ظاهرها في بعض الاحيان شيء من الخصام وقد زارها ولي 
العهد أحمد متنكراً كما زارها علناً مع أفراد حاشيته. . 

وقد بعث الأستاذ الزبيري برسالته الأولى إلى زميله الشهيد محمد 
صالح المسمري» وبعث بالرسالة الثانية إلى زميليه الشهيد عبد الله بن علي 
الوزير والأستاذ يحيى زبارة» وكانت الرسالة الثالثة إلى الشهيد أحمد حسن 
الحورش» وفي كل رسالة رجاء بسرعة استخراج موافقة رسمية من أية 
جهة مسؤولة في مصر أو أية وثيقة سفر إلى القاهرة . 
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وفي إحدى هذه الرسائل - وهي رسالته إلى الشهيد المسمري - تحلیل 
تفصيلي عن أوضاع اليمن وعن معاناة آبنائها وعن العذاب الذي وجده 
الزبيري بعد .عودته من مصر وفراقه لزميله المسمري» أي "منذ غادرت 
مصر إلى أن فررت من ظل الخلافة اليمنية الاسلامية الکبری» العظمی 
المقدسة» المعبودة من دون الله" از حد تعبیر الاأستاذ الزبيري في 
رسالته» والتي یقول فیها: (وما كان یقع في حسباني إذ كنت بمصر أني 
سأتحول إلى عبد مسخر ذلیل ! يحرك يده ولا قلمه ولا لسانه الا بأمر 
شریف وکم كنب أتحرّق ألما وحقداً حینما کنتم تکتبون إلينا أحراراً دون 
أن نستطیم الاجابة علیکم ولو يحرف واحد إلا بنوع من المغامرة التي لا 
طائل تحتها. . . 

إن مأساتي منذ فارقتکم تنطوي على حقائق مؤلمة کثيرة لو شاء قلمي 
أن یسردها لجاءت في مجلد کامل على الأقل. ولئن مكنتني الظروف من 
جمعها فقد اخترت أن تکون تحت عنوان "مصارع الأحرار والابرار " . 
لقد كنب اتخذت طریق الأناة والتعقل وتزلفت إلى ولاة الأمر بصنعاء 
علّهم یفسحون لنا المجال لشيء من الاصلاح الديني المحض ولکنهم لا 
یفرقون بين الذین والسياسة ولا بين الارشاد والنبوءت» فظنوا أن الوعظ 
عمل من آعمال النبوءة» وآن النبوءة قد تسس عرشاً أو تبني ملكا ولذلك 
فقد كانت نظرة الامام إليَ كنظرة العباسیین إلى آولئك الذین اذعوا النبوءة 
في عصرهم من المختبلین والممرورین» هوجمّت داري قبل الناس بثلة 
من الجیش یقودها الحاکم الأول عمنا لأنه خبیر بالزوایا والخبایا» وفشلت 
حركة اللفتیش وأعمی الله أبصارهم عن ذلك البرنامج المطبوع» فلم 
يعثروا على شيء مما كانوا يبتغون» ثم نفونا إلى الأهنوم ليقصونا (زعموا) 
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عن جمعیتنا. وسأعرض عن تفصیل بقية القصة الا أنني أحببث أن تعلموا 
أن ذلك النفي والاعتقال والتشرید نقذ علینا دون أن یجدوا حجة واحدة 
تبرر تصرفاتهم القاسية. فما بالكم لو عثروا على شيء... . إا بالله 
عائذون.. وخاتمة المأساة أنني یت إلى تعز نفياء ولكني هذه المرة 
ثفيت مع عائلتي لتکون نائية عن قيود الأهنوم وکنث قد نزلت تعز أعتزم 
على النزوح لأول وهلت وما کنث لأقيم بين ظهراني قوم لا يرتبطون بدين 
ولا قانون ولا عاطفة ولا إنسانية). 

ویصل الاستاذ الزبيري إلى خلاصة رسالته وهو بيت القصيد. وفيها 
یقول: "الخلاصة يا عزيزي آننا نستنجد الآن غیرتکم وغيرة الشباب 
اليمني في مصر كلها كي تقدموا لائحة جماعية إلى الحکومة المصرية 
وتغرعيوا فيه اف لیات اليمني المضطهد في الداخل والخارج؛ وأن 
تطلبوا منها الاحتجاج على الامام وأولاده في مطاردة الشباب وتهدیده 
بسفك الدم لمجرّد تهمته بأنه یطالع في الکتب الادبية العصرية لا غیر؛ لا 
غیر» کونوا على ثقة بأنه لیس علینا ذنب غير هذا وأن حیاتنا الآن في 
خطرء ولكننا وللّه الحمد نحمل روحاً فدائية لن تَجَبْن ولن تخاف» وقد 
خرجنا من أموالنا وأهلينا ولن نزال نجاهد الاستبداد حتى نفوز أو نموت» 
وإذا لم يكن من الموت بد... الخ» اطلبوا لتا من مصر جوازاً. .. 
إحتفظوا بهذا الكتاب عندکم " . 

كانت تلك فقرات من رسالة الأستاذ الزبيري إلى زميله الشهيد محمد 
صالح المسمري الطالب والمدرّس - حيتئذ ‏ في الأزهرء وفيها تسجيل 
دقيق لمعاناتهى وفيها أيضاً يتبين أن الزبيري بعد خروجه من سجن الأهنوم 
لم يكن ينوي البقاء في تعز وإنما كان یتخذها طريقاً إلى عدن ومن عدن 
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إلى مصر حيث يستكمل دراسته الجامعية ويعمل مع بقية زملائه على فضح 
الأوضاع الظالمة في صنعاء» وفي رسالة الأستاذ الزبيري إلى زميليه عبد 
الله بن علي الوزير ويحيى بن أحمد زبارة يقول: "والآن نلفت نظركم إلى 
ما كانت لناء ولكم من المباحثات حول الاستبداد ودائه ودوائه» وأعتقد 
أن أكثر تلك المواقف كانت مبنية على أخطاء كثيرة لجهلنا بكنه القضية 
اليمينة» وكنا مجمعين إذ ذاك على أن زيارة اليمن ستفيد كثيراً فى دراسة 
امراش الك اش انها وقد ت ل صلق هذه الط راك 
ا يرمع ا ف ل غ آن الامة ا 
نضجت ضمائرها من السخط والتبرُم وصرنا في حاجة إلى استغلال هذه 
المواد الملتهبة لما نحن بسبيله والقضية المهمة التي نفاجثکم إلى النظر 
فيها هي أن الامة اليمنية إذا اضطرتها نظريات الوحدة العربية إلى الصبر 
سنتين متواليتين فستفقد لا محالة نصف السکان في كثير من المناطق التي 
اهارن والتری واا ای الم نی لها ليه ره غل 
أقل تقدير والا فقد رأينا قرى كثيرة جداً لم تبق فيها الأهوال المختلفة نفساً 
واحدة. . . ومع الأسف نرى رجال الوحدة العربية اليوم هم الذين 
يتحكمون في مصيرنا - كما نظن - وهم مع ذلك لا يقيمون للأمة اليمنية 
وزناً ولا يفهمون إلا أن هذه اليمن عبارة عن رجل واحدء وأن الخريطة 
كاذبة فيما زعمت أن اليمن قطر عربي في جنوب الجزيرة بل هو ملك فرد 
محتوم كبير السن يحب أن يواجه العالم العربي بأسره. 

نحن الآن يا حضرة السيدين المحترّمين نريد أن تفسروا لنا موقفكم 
الغامض وسكوتكم الطويل ولم يبق لكم بعد اليوم عذر عند الأمة التي 
هاجرنا الآن من بين ظهرانيها وهي والله تصيد القردة لتأكلها وتبحث عن 
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البغال والحمیر الموتی لتسذ من مسغبتها وتموت في الطرقات التي تمر 
منها الجمال الحاملة الملايين من أموالها إلى نقم ودار السعادة" . 
ويختم الأستاذ الزبيري رسالته اللاهبة برجاء مماثل لذلك الرجاء الذي 
توجه به إلى الأستاذ المسمري وهو انتزاع الموافقة من الحكومة المصرية 
على دخول الزبيري ورفاقه إلى مصر حين يقول: "نحن في أمس الحاجة 
إلى معاونتكم قبل الحكومة المصریة وأهم شيء هو التصريح لنا بدخول 
الأراضي المصرية» فإذا استطعتم أن تحصلوا على ذلك فليكن التعجيل» 
ولو تعرضون لهم أننا نقصد زيارة مصر " . 
(رسالة بدون تاريخ) 
لقد كان الأستاذ الزبيري إذن يدرك منذ أول يوم وضع فيه قدمه على 
آرض عدن. وريما قبل ذلك أنه سوف يتعرض لهجوم من خصومه بسبب 
ذلك الاختيار. . وإن كان أولئك الخصوم يعلمون أن عدن جزء لا يتجزأ 
من وطنهء ويعلمون كذلك أنه مهما كانت وطنية الوطنيين ومهما كان 
حرصهم على استقلال بلادهم فان الذي كان يجري في صنعاء ليس من 
الاستقلال في شيء ولا حتى من الاحتلال في شيء» وأن الأوضاع التي 
كان يعاني منها شمال الوطن - يومئذ ‏ لم يكن لها مثيل ولم یسبق لها 
نظير. وإذا كان ذلك الجزء من الوطن قد حافظ - كما يقولون ‏ على 
استقلاله بفضل تضحيات أبنائه لا بتضحيات الحاكم الفرد» إذا كان قد 
حدث ذلكء فقد ظل استقلاله شكلياً خالياً من كل مضمون وقد أفرغه 
حكم الفرد من كل معنى. وهذا ما كان يدركه الأستاذ الزبيري ويعيه وعياً 
تاما بعد تجربته المريرة مع الإماميين» وبعد قصائد التزلف والنفخ في قربة 
الاستقلال المقطوعة» ولعل في الرسالة المطولة التي بعث بها الأستاذ 
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الزبيري إلى الامام یحیی بعد فراره من قصر ابنه - وهي آخطر وثائق الحركة 
الوطنية على الاطلاق - لعل فيها ما يشفي النفس» ويفضح أبعاد الاستقلال 
المزعوم» تقول بعض سطور هذه الرسالة الموجهة إلى الامام يحيى والتي 
معنى الاستقلال وفائدته واستغليتم المركز الذي تتمتعون به في صالح الامة 
لا في خرابهاء أما وأنتم قد ركزتم همتكم ووجهتم أنظاركم لجمع مال 
الأمة من كل سبيل» ومزقتم شملها وهضمتم حقوقها وقبضتم يدكم عن 
إحداث أي إصلاح فيها وحاربتم الثقافة هذه الحرب الطاحنة» وبلغ البؤس 
بشعبكم في هذه الآونة أمداً أكل الناس الحمير والقردة وفتوا الروثة والبعرة 
ليأكلوا حطام الحبوب التي لفظتها أمعاء البغال والخیول» وحتى بلغ الناس 
من العنف والاضطهاد أن هاجرت النساء أفواجاً إلى عدن فراراً من عنف 
العسكر وامتهانهم. وهذه حقائق حاضرة نحن على أتم استعداد في 
البرهان عليها حتى لا يكون فيها شك" ولا ريب.. 

نعم إن كان هذا هو هو الإستقلال الذي حصلتم عليه فما أشبه 
حكومتكم برجل هاجمه عدوه ليقتل ولده فدافع عنه ومنع العدو عن قتله. 
ولکنه أخذ مدية كانت حاضرة لدیه وطرح ولده على الأرض وأمر المدية 
على آوداجه ثم قال له : بيدي لا بيدك يا عمرو. هذا وجهء والوجه الآخر 
آنکم وان کافحتم السياسة الاجنبية في عاجل الوقت فانکم ولا شك قد 
مهدتم للاستعمار في المستقبل . إذ أن أمة هرب ربع سکانها إلى الخارج 
وليس فيها طبيب ولا مهندس » ولا محامي؛ ولا جرائد ولا مطابع ولا 
زراعة ولا تجارة ولا صناعت ولا جيش بمعنى الکلمت فمن المستحيل أنها 
تدفع عن نفسها تیار الاستعمار الجبار فیما إذا هاجمها ولو بطاثرة واحدة. 
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إن الأمة الحية المتعلمة لا یمکن أن تموت ولو وقعت تحت کلکل 
الاستعمار لأنها لا بذ أن تتخلص منه» وأن الأمة الضعيفة الجاهلة لا یمکن 
أن تعيش ولو خلق الله لها كوكباً مضيئاً يبتعد بها عن الارض وینجو بها 
من مخالب الإستعمار. نعم إنكم لم تسلّموا البلاد إلى الأجانب ولکنکم 
قطعتم أوصالها وحطمتم قواهاء وعطلتم مواهبها حتى إذا مذ العدو إليها 
يده وجدها لقمة سائغة وغنيمة باردة وسيشكر لكم العدو هذا الصنيع 
ویقذر لكم هذه اليد البیضاء " . 
(من وثيقة طويلة لم يسبق نشرها) 
هل في كل هذه الحقائق والحيثيات الواردة في رسالة الأستاذ الزبيري 
إلى الإمام يحيى ما يكفي لإقناع خصوم الوطن وخصوم ذلك الشاعر 
التاریخی الذي وضعته ظروف بلاده. ووضعت شعره وكفاحه فى أشق 
ای رصحت لووط اس هه وه نس تباقر سنك زات لقا 
والانحطاط ووسط آصعب المعادلات الدولية والعربیة؟؟ وهل فیها ما 
یزرع الخجل على شفاه وأقلام آولئك الذین يريدون أن یمئوا علینا 
بالاستقلال المزعوم. وآنهم آغلقوا الأبواب والنوافذ لكي نموت اختناقاً 
خوفاً من أن تصیبنا ضربة هواء؟؟! 
وقبل أن ینتقل الحدیث إلى موضوعات الدیوان الذي أثار کل هذه 
الخواطر والشجون تجدر الاشارة إلى مقابلة صحفية تم العثور علیها بين 
آثار الأستاذ الزبيري بخطه» ویرجم تاریخها إلى ما بعد قيام الثورة» ولعله 
لم یسبق نشرهاء وریما كانت معدة للنشر» في صحيفة الثورة بمناسبة 
الذکری الثانية لثورة السادس والعشرین من سبتمبر» وفیها یتحدث الاستاذ 
الزبيري بالتفصیل عن مراحل العمل الوطني قبل حركة ٤۸‏ والذي تمثل في 
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ثلاث مراحل» وکانت المرحلة الثالثة كما يقول الاستاذ الزبيري: 
"المرحلة العلنية والمنظمة"٠‏ وهي تبدأ كما تقول سطور المقابلة: “بعد 
أن وجد الأحرار بأن العمل تحت رحمة الرجعية الحاكمة غير مأمون 
العواقب وغير مود إلى نتيجة حاسمة.وغیر متجاوز إلى النطاق الشعبي 
الواسع قرروا ضرورة وجود حركة علنية خارج النطاق الإمامي» فخرج 
مجموعة من الشباب الأحرار هاربین إلى أرض الکنانة عن طریق الحجاز . 
وکان آبرزهم محيي الدین العنسي وأحمد حسن الحورش» وخرج آخرون 
هاربین کذلك ومتجهین إلى مصر أيضاً عن طریق عدن. وکان آول من 
وصل إلى عدن مطیم دماج وعقیل عثمان والشهید عبد الله بن حسن آبو 
راس» وتبعهم آحمد محمد نعمان وزید الموشکي ومحمد محمود الزبيري 
ومحمد بن ناجي القوسي وآخرون. فأما الفریق الأول فقد استطاع 
الوصول إلى مصر دون أن تعترضه عقبة. وأما الفریق الثاني فقد استطاع 
الامام یحیی أن يطلب من فاروق أن یرفض دخولهم مصر فاضطروا إلى 
البقاء في عدن" . 

مرة آخری لم تكن (عدن) في تفکیر الشاعر التاريخي هي الهدف أو 
الموقع المناسب لاعلان الخروج الکبیر على الطغیان» وکانت القاهرة هي 
الهدف والموقع المناسب لذلك» ولکن الضرورة وحين يختفي الماء تتم 
الطهارة بالتراب» وحین تشتد المجاعة تکون الميتة غذاء مناسبك هکذا 
تقول آصول الدین» وهکذا كانت تقتضي ظروف المعركة. وبالرغم من 
کل المحاذیر لم تكن (عدن) سوی مدينة يمنية تعرضت لمرض الاحتلال 
الطاریء وهو لا يقل خطراً عن الاستبداد وحکم الفرد الذي خضعت له 
صنعاء المستقلة . 


والان ماذا عسی یقول الدیوان الجدید القدیم والأخير للزبيری؟ انه 
سوال سوف يرتسم على شفاه کل الذین سيقرأون عن هذا الدیوان» لکنه 
عندما یغدو بين أيديهم سیجدون أن معظم قصائده مما کتبه الشاعر وهو 
مشرّد في الباکستان حیث لجأ إليها فراراً من الاعدام المحتّم بعد نكسة 
۰ ویلاحظ القاریء أن قسماً کبیرا من قصائد هذا الدیوان مترجم 
عن الأوردية» ومن شعر الشاعرین الکبیرین ((قبال) و(حالی). ونری لزاما 
- قبل الحدیث عن قصائد الدیوان - أن نشير ولو كني مین ا 
الفترة الباکستانية في شعر الزييري» وهي الفترة التي کتب وترجم فیها 
معظم قصائد الدیوان. فقد كانت إلى وقت قريب محاطة بالغموض. إلا 
أن الاشراق الأخير لبعض آثاره ومذکراته قد ألقى ضوء! كافيا على تلك 
الفترة المشحونة بالخوف والقلق والترصّد والتي أعادت صياغة الزييري 
روحياً وشعرياً وثورياء فقد وضعت الاأقدار على کاهل ذلك الشاعر 
المشرد الفقیر آمانة القضية الوطنية بعد أن سقط کل آنصارها بين قتیل 
وآسیر. وعندما يقرأ أبناء اليمن مذکرات الزبيري وآثاره النثرية والشعرية 
المرتبطة بهذه المرحلة سیعلمون أي رمز عظیم كان هو الزييري» وأي 
وطني جلیل كان ذلك الشاعر التاريخي . 

ولن نتحدث طويلاً عن معاناة الشاعر وعن شظف العیش ومرارة 
الغربة التي احترق في أتونهماء وربما نكتفي بفقرات من رسالة كان 
الزبيري قد کتبها بعد عام أو آکثر وبعد أن تحسنت أحواله نسبیاً بفضل 
توصیات الأصدقاء والمعجبین بفکره وشعره. وبعث بها على استحیاء إلى 
وزير المعارف الباكستاني یومثذ "محمود حسن مخدوم" ۰ تقول بعض 
فقرات الرسالة : 
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۱ - جتت بأمر شيخ الاسلام لخدمة الجامعة العباسية . 

۲ - أنفقتُ على نفسي کثیراً من حين سفري من كراتشي 

۳ ی ی یآ مان بت کی ون 
وقد سکنث مع تلمیذ من التلامیذ. وأنا الآن آسکن ضيفاً عند بعض 
الأساتذة . 

4 - لسث مضطراً إلى الجامعة ومرتباتها لأني أستطيع أن أطلب نفقاتي 
من بلادي» ولكني يعلم الله أكتم حالتي عن أهل وطني لثلا يقولون أن 
د وا 

- حينما سألني أصدقائي في كراتشي عن مرتبي في الجامعة كتمته 
عنهم لأنهم قالوا لي أن أقل ما تشن أرتعماثة روية ) ولما کشفت الواقع 
لوا لي آن لا تاخذ عا ميا واطلب منهم ان N E‏ 
ویکون تعليمك بدون مرتب وهو آشرف لك" . 

(صورة بالكوبّي عن الأصل المرفوع لوزیر المعارف) 
وكتب رسالة إلى أحد السفراء العرب ولعله سفير مصرء حينذاك فى 
الباكستان المرحوم عبد الوهاب عزام» وهي واحدة من الوثائق الهامة عن 
أسباب فشل حركة ۰8۸ ومما جاء فيها: "لا أستطيع أن أقول أننا فشلنا 
لأن قضية الحرية ظلت قائمة تكمن فى أعماق نفسيات الشعوب وتجري 
قن انوا ارت اسان كلها شیف اليمن إلى قائمة الديون التى 
سجلتها الشعوب العربية على دولها حتى بهظتها هذه الديونء وأثقلت 
ظهورها. وأدرك رجال (حكومتنا) الحاضرة بعدئذ أن الحرية ليست فردية 
ولا خرافت لأنه لو آیید رجال اليمن جمیعكً ولو دفنوا أنفسهم في 
التراب» ووأدوا نساء‌هم وأطفالهم لبقیت الحرية حيّة تجادل عن نفسها في 
کل مکان "!۱ . 
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يا الله کم هو عظیم ذلك الشاعر المشرّدء وکم هو شدید الایمان 
بمستقبل الحرية لكل أبناء وطنه. وفی مثل هذه الظروف العصيبة 
والاستثنائية في تاريخ البشر تتجلی عظمّة الرجال . . إن الذي حدث في 
مارس ٤4‏ لم يكن فشلاء وان قضية الحرية في اليمن لن تموت حتى لو 
مات كل آبنائها هذا الإصرار الذي يرتفع إلى درجة الثبات» وهذا الإيمان 
الذي يصل إلى درجة اليقين هو الذي جعل من الزبيري رفيقاً وفيّاً للحرية 
إلى آخر لحظة من حياته العظيمة . 

وفى هذه الفترة الباكستانية تلقى الأستاذ الزبيري مجموعة كبيرة وغير 
عادية من الرسائل» منها عدد من الرسائل التي تلقاها من الإمام أحمد 
التقى بالأستاذ الزبيري في الهند» وبعضها عن طريق المرحوم الشيخ 
قصيدة طويلة ومثبتة في هذا الديوان ومن الضرورة بمكان أن نشير إلى أن 
رسائل الإمام أحمد إلى الأستاذ الزبيري قد كانت تتضمن دعوته إلى العودة 
إلى الوطن لكي تستفيد بالعهود والإيمان المغلظة بأنّ الزبيري لن يناله أي 
أذى وأنه سيكون في مقام من التقدير والرعاية الإمامية وستكون أفكاره 
رهن التطبيق!! . 

لم يستجب الأستاذ الزبيري لخديعة الامام أحمد ولم يثق بعهوده. ولا 
اطمأنت نفسه للوساطة التي قام بها الشيخان الجليلان البيحاني وشبير. 
وقد ظل يماطل ويتهرّب ويطالب في ردوده إلى الامام إثبات خسن النية 
من خلال إصلاح أمور البلاد وإطلاق سراح السجتاء . وقد سجل مشاعره 
في هذه الفترة في مذكرات قصيرة تضمنت يوميات العذاب الطويل . وقد 


393 مقدمة ودراسة ۳۹۳ 


بدأ کتابة هذه الیومیات بشکل متقطع منذ آول یوم هبط فيه إلى باکستان . 
ولا يخالجني شك في أنه قد کتب یومیات أو مذکرات آخری تحكي 
صراعه مع المخاوف والمخاطر منذ غادر صنعاء لآخر مرة قبل سقوط 
الحركة متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها إلى عدن» ثم 
فراره على ظهر باخرة إلى الهند بعد شهور من التيه ولا بد أن تكون تلك 
اليو ميات والمذکرات فد تضمنت تفاصيل ما آوجزه في بعضص رسائله 
الطويلة عن هذه الفترة فقد أوضحت كتاباته في الباکستان أنه كان حريصاً 
إلى أقصى حدود الحرص على تسجيل كثير من الملاحظات والمشاهد 
وقد اشتملت مذكراته على نماذج كثيرة من الملاحظات والمشاهد وقد 
اشتملت مذكراته على نماذج صغيرة من قراءاته وعلى تصوير دقيق 
لمشاعره المتأرجحة بين الخوف والطمأنينة» بين اليأس والأمل. بين 
الشعور الطافح بالرضاء وجمال التضحية والإحساس الفاجع بالخيبة 
المريرة وفی فقرة من هذه المذکرات اليومية إغارة إلى قرب نفاد الجیب 
من القروش القلیلة. وقد کتب تلك الفقرة وهو وحيد منفرد في مقهی قدیم 
من مقاهي كراتشي المتناثرة في الأحياء الشعبية بعد أن شرب كوبا من 
الشاین وأكل قطعة من الخبز سجّل ثمنهما في مذكراته. 

وکانت کتابة القصائد وتسجیل التأملات الفكرية هو وسیلته الوحيدة 
والمتاحة إلى الخلاص من قبضة الالام ومن الاستسلام لأحزان الخيبةء 
ومن أجمل خواطره أو بالأصح تأملاته الفكرية في هذه المرحلة هذه 
المقولة العميقة : "من أهم الأسباب فيما يقولون من أن التاريخ يُعيد نفسه 
ذلك أن المجرّبين يهلكون أثناء التجربة» ويأتي الجيل الذي بعدهم 
فيحاول أن يعيد التجربة من جديد وكثيراً ما يقع في المصير الذي وقعوا فيه 
وبهذا يتأخر نضوج العقل الإجتماعي. للإنسان ويسير ببطء شديد لكثرة ما 
يعترض تطوره الطبيعي " . 


آخر العنافید الشعرية 
لشاعر الیمن التاريخي 


للأستاذ الزييري فى حیاته دیوانان من الشعر هما: "صلاة فى 
الجحيم " و "ثورة الشعر " . وكان يعد الديوان الثالث للطبع حینما فاجأته 
الثورة بالانتقال من القاهرة إلى صنعاء أباً روحياً » ووزيراً للتربية والتعلیم 
وهو المنصب الذي شغله لعدة أيام في حكومة الشوری والدستور عام 
۰ وقد اضطرته الأسفار والمعارك أن يطوي أوراقه ویتفرغ لحماية 
الثورة وتصحيح مسارها. ولم يعد يفكر في الشعر أو الفن وهو يلهث من 
موقع إلى موقع ويخرج من معركة ليدخل آخری؛ وفي العامين اللذين 
قضاهما فى خندق الثورة جندياً يقاتل بالكلمة والرأي» والكلمة النضال» 
في هلذین العامین لم یُضف إل شعره قفرا ولا قليلا. 

ویحتفظ له زملاژه الذین رافقوه رحلة الموت الأخيرة بقصيدة (سينية) 
شاعت وذاعت وقد رأيتها عند أحدهم بخط يده المعروف الا أنني ما زلث 
أشك في بعض أبياتهاء وأنها قد تکون من القصائد الجماعية التي یکتبها 
رفاق المقیل أو رفاق السفر وهي عادة أدبية يمنية ما تزال تتنفس بيننا حتی 
الیوم بفضل مجالس القات . ثم آني عثرث بين آوراقه الأخيرة على مشروع 
قصيدة يناجي فیها صنعاء وهي من حيث فکرتها تشبه قصيدة (وطن 
النجوم) للشاعر اللبناني ایلیا آوب ماضي الذي عاد إلى وطنه لبنان بعد 
أربعين عاماً من الغربة وبدأ یتحدث إليه متسائلا : 


395 آخر العناقید الشعرية ۳۹۵6 
ال ف انشا اا 

E E E EEE عو‎ EEE 

ويبدو أن مشاغله وهمومه الكثيرة التي جعلته يندمج في الواقع قد 

منعته عن إكمال القصيدة ولم توفر له من الوقت ما يُصلح ترتيب بعض 

الأبيات غير المرتّبة» وهذا هو الجزء الصالح منها للنشر دون أي حذف أو 


آراها EE.‏ 19 وحين تراني 
عشت من بعدها دهوراً من الهول» آعادت طفولتي في ثواني 
حملت قبلة لاله من الجنّة 

ف 0و3 التفاح وال فسان 
هو سکن مر ات الخطایا 

وهی ربانه من الغفران 


396 ديوان الزبيري‎ ۳4٦ 
لا تخاف الجحيمَ فهي مِنَّ الفِزدَو‎ 
س مخلوقة. ومن رضوان‎ 
(مخطوطة)‎ 
لن يجد الدارس - فيما عدا مشاركة الأستاذ الزبيري في القصيدة‎ 
السينية وكتابته لهذا المقطع من مشروع قصيدة - لن يجد الارس أي شعر‎ 
يُذكر» وقد كتبتُ ذات مرة أقول - وربما يكون آخرون قد سبقوني إلى هذا‎ 
اه القصيدة الوحيدة التي کتبها بعد عودته إلى آرض الوطن هي‎ 
. . تلك القُبلة التي طبعها على وجه التراب اليمني وزگاها بدمه الطهور.‎ 
وکان یمکن لما تبقی من شعر الاستاذ الزييري الذي لم يُنشر أن يذهب‎ 
آدراج الرياح وأن تذهب معه مذکراته وکتاباته الفكرية ورسائله والرسائل‎ 
التي تلقاها في أثناء قيادته للحركة الوطنة آدراج الریاح أيضاًء أو على آقل‎ 
تقدير تتبدد هنا وهناك. كان يمكن لذلك أن يحدث لولا وعى زوجته‎ 
2200110 الفاضلة التى أخفت آثاره الفكرية عن كل العیون»‎ 
كل التبارات التي حاولت أن تزخ بالزبيري في خلافاتها الق وبفضل‎ 
هذا الحرص النبيل بقي فكر الزبيري كما هو فكر المناضل الرمزء والرائد‎ 
الأب.‎ 
- يقدم الديوان الجديد للأستاذ الزبيري - كما سلفت الاشارة إلى ذلك‎ 
القصائد التي لم تنشر في ديوائَيِه السابقین» ومنها قصائده العاطفية القليلة‎ 
التي كان يتحفظ إزاءهاء ويرى أن نشرها قد يكشف جوانب من ضعفه‎ 
الانساني وبأنه قد أشرك في حبّه الكبير والوحيد عندما غافل الحبيبة‎ 
الکبری (الیمن) وتغرّل في مفاتن غیرها وشغل عينيه ولو للحظات بالتأمل‎ 
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في غير محاسنها. ومن بين قصائد الديوان بعض القصائد السياسيةء 
كقصيدة (ملحمة السویس) التي تتحدث عن حرب القنال» وكقصيدة (ثورة 
عمان) ثم قصائد إسلامية كقصيدته الشهيرة في (جناح)» أو القصيدة التي 
ألقاها في المؤتمر الاسلامي الذي عقد في باكستان بعد فراره إليها وقد كان 
ذلك المؤتمر بالنسبة للزبيري بمثابة طوق النجاة فقد تحول بعده من 
مشرد يتخفى ويترقب مصرعه في أي منعطف إلى شخصية إسلامية معروفة 
وإلى مدرّس في إحدى الجامعات الباكستانية » وقد كان لظهوره في ذلك 
الملتقى وشرح مأساته على أقطابه أثر بالغ الاهمية دفع الإمام إلى كسب 
وده وتكرار دعوته للعودة عزيزاً مكرّماً بعد أن كان يُطالب به كمجرم هارب 
من وجه العدالة. وكواحد من قََلةَ الإمام يحيى. 

والجانب الآخر من القصائد التي يقدمها هذا الديوان هي تلك 
الترجمات المنظومة عن الشاعرين إقبال وحالي» وسوف نرى أن هذه 
الترجمات الشعرية وان تكن قد تمت في جر الشاعرين المذکورین الا أنها 
نابعة من روح الزبيري أيضاً فلم و آجاد اللغة الأوردية عندما بدأ 
الترجمة وقد وجد فيها تعبيرا صادقا عن مشاعره الروحية والثورية وبخاصة 
تلك القصائد التي تحدثت عن الظلم والقهر وعن الطغاة والمستبدین» 
وعن الفقراء والفلاحين وغيرهم من مستضعفي الأرض وضحایا القهر 
والاذلال . 

وتبدو القصائد أو بالأصح المقاطع العاطفية في الدیوان - باستثناء 
قصيدة الشاعر إلى زوجته - تبدو في ندرتها كالأزهار الغريبة الأريج في 
وسط الحقل الأخضرء فالوطن هو المحور الأساسي الذي تدور من 
حوله کل آشعاره. ولائه - في تقديري - لم یمارس کتابة القصيدة الخزلية 
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كبقية الشعراء المعاصرين فقد ظلت غزلياته أقرب شعره إلى التقلیدیت 
ولننظر إلى هذه المقطوعة وعنوانها "غازیه " والغازية بتحريك الياء هي 
التي تغزو القلوب والوجدان» وليست "الغازية" بتشديد الياء وهي الإسم 
الذي يطلقه أشقاؤنا في مصر على الغجرية: 
أخذت تلاحظنى بطرف فاتك 

عجلى ويدخله دخول المالك 


نتخالس النظرات عام عواذل 
یی وبين مصارع ومهالك 


إن جزالة اللفظ هناء والاقتراب من موضوع الحب والجمال بقدر لا 
يُخفى من الکبریاء هو ما یملیه واقع شاعر التحمت أداته الشعرية بالوطن 
وارتبطت صوره وتشکیلاته اللغوية به. لکن قيمة هذه المقاطم العاطفية 
وهی تظهر بنسبة ضئيلة جداً فى شعر هذا الدیوان تؤكد أن الأستاذ الزبيري 
قد كان [نساناً كسان الیفر تقد النظرة الیاخرء وثهرة جال المراة: كما 
يُبهره جمال الکون وجلال الطبیعة. ولا شك في أن یکون الزبيري قد 
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استبعد كثيراً من نظائر هذه المقطوعات العاطفية وتخلص منها بحجة آنها 
قد تُشْعْل قارئه بما لا يراه نافعاً ومژججاً للثورة المنتظرة. 

وتمتاز قصائده الاسلامية سواء تلك التی تظهر فى هذا الدیوان أو تلك 
الى يرت قن تاناشن انها خالة من الساول اماي زا 
الينبري وهي تتناول الجانب المشرق والمضيء والخالد في الاسلام 
روح الدین وعنصره المتطور والمتمرد فكرياً وحضاری الدين في شعره 
إحدى الطاقات الهائلة التی تسعی إلى تقوية الانسان وتحریره من ربقة 
الاستبداد ومن کل أنواع العبودية» وفیما يمكن أن يُسمَى خطوطاً عريضة 
لتنظيم ثوري بعد قيام الثورة كتب الأستاذ الزبيري عن ضرورة استناد 
التنظيم إلى عقيدة روحية ثم يقول: "إنه يشترط في القصيدة المشار إليها 
أن تكون عقيدة إسلامية سليمة وثورية وتقدمية ومبرّأة من ثأر الطغيان 
الامامي والرجعية والجمود. والمقياس العملي للثورية والتقدمية قدرة 
العقيدة على دفع الشعب للعمل الحضاري ورفع مستوى المعيشة 
للمواطنين. . . الخ“ . 

(من الوثائق المخطوطة) 

في ظل هذه الرؤية الإسلامية السليمة كما يصفها الزبيري نفسه كتب 
إسلامياته» ومن بين إسلاميات الديوان قصيدته في ذكرى محمد علي 
جناح وفيها هذا الإحساس الحميم بوجود الجماهير» أي جماهیر : 


آمم الارض لا یرقعها الراقم 

ترقيع توب وکسانه 
وشعور الجمهور آقوی .من العقل 

ومن حكمه ومن حكمائه 
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آما القصائد السياسية في هذا الدیوان بخاص فهي أقرب ما تکون إلى 
المباشرة آملتها ظروف قاهرة حادة» وفرضها التزام فكري بهموم الوطن 
الشعر أو بعبارة أخرى كان لا بد أن تسيطر اللحظة التاريخية بضرورتها 
على اللحظة الشعرية » وهي سمة تجلّت في قصائده السياسية التي کتبها في 
مصر في النصف الثاني من عقد الخمسینات وتختلف عن قصائده السياسية 
الأولى تلك التي تجلی فیها خصب التصویر الفني وتوهّج الوجدان الثاثر 
وتتنامى من خلال المواقف الإنفعالية القادرة علی الاتصال الحمیم 
بالجمهور. تقول بعض هذه اللوحات الفكرية الخالية من الفن الشعري: 

الك هت اه ELE‏ 
او شت أو لعنات الورى 

فلن تبصري رحمة في السماء 
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وی اجس لته . الالسعين 
فان ضقت آنا آتانا الصباح 
وغادرنا ليلك اله مدق 
ار هة اة هف ۱9ص ون 
يؤرقه ك2 أمة 
في هذه الأبيات صورتان شعريتان مما ألفناه وأحببناه في شعر الزبيري 
وهما: "للفجر ربت". و"الليل المزمن"» آما بقية الأبيات فتقريرية 
مباشرة یقتضیها - كما أسلفنا القول - الالتزام الفكري الذي يجعل الإيصال 
شرطاً أساسياً ينسجم مع الواقع الثقافي العربي المتخلف لابناء هذا الوطن 
إلى الخلف يخطوات موققة. 
وفي الديوان قصائد ومقاطع شعرية تنبض بالفن وتتدفق بالالهام 
ليست من هذا المحور الفكري أو ذاك من بينها قصيدة متعددة المقاطع 
كتبها الشاعر في الفترة الأولى من إقامته في باكستانء وهي بعنوان: "نقطة 
في الظلام * ۰ وفيها يرسم إحساسه الفاجع بالوحدة وشعوره الحزين 
بالعزلة» ومنها هذا المقطع : 
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ها همي الهوة ما آعجزني 
في دواهيها وما أو تى 
ليت شعري من رماني من ذرى 
ات فين الوهدة أهوي ويحها 
ما الذي فى قعرها يجذبنى؟ 
إن فحنا اا و ا 
وهذا مقطع مستقل أو قصيدة في مقطع يتحدث فيه عن قوة الإيمان 
وعن أثر هذه القوة في صياغة التاريخ › وإعداد الأبطال لمواجهة أقدارهم 
على الأرض بعيداً عن اليأس والقنوط والخوف والاستسلام إنه يخاطب 
الإنسان قائلا: 
تیا اک اوا 
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ولدمرت: كل من کان: "نسرودا" 
کته نط اها وا 
E E‏ نياك بدا واوا 
زا :ولو .مك اا وتا 

أليس في هذا المقطع الصغير من الناحية الفنية وحسب - قدرة شعرية 
خارقة على استغلال الرموز الدينية واستنطاقها من زاوية إنسانية معاصرة 
تؤكد عطمءة الانسان وقدرته على تجاوز ضعفه إذا ما امتلك الشرط الوحید 
إلى ذلك وهو الایمان. 

ويأتى دور الحديث - فى هذه الخواطر ‏ عن الترجمات الشعرية فى 
هذا الدیوان» وقد فاز فيها امع إقبال" ينصيب الأسد باعتباره الضوت 
الجهیر في (الأوردية) وهو الشاعر الذي علم ذرّات الأرض - كما یقول - 
كيف تصبح جبارة في مقاومة الظالمين» وكان مع طاغور التوأم الذي 
أوصل صوت القارة الهندية إلى العالم المعاصر. وقد وجد الزبيري في 
شخصيته الفذة وفى شعره الإنسانى عزاءً ودفثا يؤنسان وحشته فى ذلك 
المتقی البعيد. وقد أزاة: أ مدد آغوام الغرية كن الاقترآب من شمر اقبال 
وفي محاولات مضنية لترجمة القصائد التي تتفق مع إحساسه المتمرد 
وحلمه النبیل . وقد كتب ذات مرة يتحدث عن تجربته هذه بتواضع كبير 
ولاهمية هذه التجربة في حياة الزبيري الأدبية ينبغي أن نصغي إلى حدیثه 
عنها بقدر من الاهتمام . يقول: 

"كان الاستاذ .حمد حسن الاعظمي يقدم لي معاني المقطوعات أو 
القصائد الشعرية لاقبال من الاوردية إلى العربية نثراً مقتصرا فیها على 
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المعنی الاصلي. فأتناول هذا النص المنثور وأرجع آحیاناً إلى الأصل 
اتلس روح اقبال من وراء هذا الحائط الحديدي الذي يحجزني عنه - 
حائط اللغة الأوردية والمصطلحات الشعرية الخاصة بهذه اللغة ثم أنطلق 
بروحي في هذا الجو متحرراً من قيود الترجمة تاركاً حبل خيالي على 
غاريهء» واثقاً من أن معاني إقبال التي تسكن في هذه القصائد المدوّنة 
ليست إلا ومضة من روحه الواسعة التي لا تخضع لحدود ولا لقيود. ولا 
ريب أنه ليس من اليسير أن يرجم الشعر إلى نثر فكيف به أن يرجم إلى 
شعر؟ وكيف بهذا الشعر إذا كان آجنبیا عن لغة الشاعر؟ انها لمعضلة 
کا يعن الجعاتى + هه سر فد یا ند أنه طلم 
إقبالاً وأنتزع روح شعره من جثمانها ثم أرغمها على أن تسكن جثماناً آخر 
وهيهات . . . 
إن عبقرية الشعر في آغلب أمرها تظهر في شكل قراءة متينة لبعض 
الكلمات فيما بينها من جهة. وفيما بينها وبين المعنى من جهة أخرى» ثم 
فيما بينها وبين بيئة الشعر من جهة ثالثة. وكل كلمة من الكلمات لها 
شخصية ولها تاريخ وحياة وأحداث جمّة مرّت بهاء ولها عمر طويل قد 
يطول عمر الفرد بآلاف السنين. ذلك أنها وُلدت مع الأمة التي لا يعرف 
حين مولدها ثم نشأت وترعرعت في ملايين الألسنة وعاشت في ملایین 
العقول واصطبغت فما لا يعد من الخواطر والهواجس والذكريات» 
وزاملت تيار التاريخ وتقلبت مع أحداثه فكأنها عين سحرية رقيبة انطبعت 
فيها صور الحركة الزمنية التي لا تراها العیون وسكنت فيها نبضات القلوب 
تعد أذ ماقت وانظفات وأكلها"الثرابنه: 

هذه طبيعة الكلمة المنفردة لذاتها فإذا هى اقترنت بكلمة أخرى 
وتزاوجت معها وانسجمت. انضم ذلك التعقید عله إلى تعقید آخر وجاء 


405 آخر العناقید الشعرية 0 
المعنی بعد ذلك وليداً بالنسبة بینهما وثمرة لهذه الأسرار المتزاوجة التي لا 
ُستطاع عدجا ولا تصورها. ويأتي مع ذلك كلة حساب اة المعقدة التي 
لا يُعد الانسان وأدبه إلا صدی من أصدائها. وکما أن الانسجام بين الكلمة 
والكلمة يولد معتّی خاصاً من النسبة بينهما ويخلقه خلقاً بحيث لا يتأتى إلا 
بهما فكذلك الإنسجام بين العبارة وبين البيئة يعد أهم عنصر من عناصر 
البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وهو أدق حدّ للغة كما يراها 
علماؤها. على أن هناك نواحى كثيرة فى الحياة البشرية تُذعن للترجمة 
وتنتقل من أمة إلى أخرى ولك أثرها في كل زمان ومكان. 

أما الثروة الشعرية التي تتوالد بها عناصر اللغة وعناصر البيئة فذلك ما 
لا سبيل إلى ترجمته ولا إلى نقله' . 

(مجلة الوعي الباكستانية ص ۱۷ بدون غلاف ولا رقم) 

أكتفي في هذا المكان ‏ من هذه الخواطر - بهذا القدر من حديث 
الأستاذ الزبيري عن الترجمة بعامة وعن ترجمته لقصائد إقبال بخاصة. 
وربما أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى في إطار هذه الخواطر لتوضيح ما 
تتضمنه من قضايا نقدية في فهم الشعر تشكل رؤية متقدمة ومتطورة. 

وإذا كنت قد اجتزت بعض النماذج من قصائده الأخرى فإننا لا بد أن 
نتوقف أمام نموذجين قصيرين من ترجماته الأولى عن إقبال والأخرى عن 
حالي» وهذا مقطع من قصيدة طويلة لاقبال بعنوان: *مناقشة إقبال لربّه *» 
وفيها نقد عمیق للمتاجرين بالذین والعائشين على اسم الله زوراً ورياء: 
يا رت عالمك السيّار في نظري 


حلو جميل ولكن فيه ما فيه 
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الطيّبون وأهل الفن فيه أذلاء‎ 

وذو المال في عر وتأليه 
والأرض تنظر نحو الغرب نظرتها 

لسید تتوفاه وترضیه 
لم تعط دا اللب في دنياك من ورق 

الصفصاف قوتاً بلا كبر يعانيه 
وهؤلاء حملوا الفردوس مزدهرا 

إلى الحمير لترعى في مغانيه 
إن الكنائس فيها الخمر قانية 
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وهذا مقطع من سداسيات (حالي) وأعترف أنني لا أعرف شيئاً كثيراً 
أو قليلاً عن هذا الشاعر الباكستاني» ولا عن سداسياته التي ترجم الشاعر 
جزءاً منهاء وقد قرأتٌ أوراقاً متناثرة بخط الأستاذ الزبيري تشير إلى هذا 
الشاعر وإلى أهمية سداسياته بخاصة» وشعره بعامة فى اللغة الأوردیت مع 
إشارة إليه مقترناً بإقبال» وهذا نموذج للسداسيات التي قد یتبادر إلى الذهن 
أنها ستة أبيات كالرباعيات مثلا» ولكن كل سداسية تأخذ عدداً غير محدد 
من الأبيات وربما تكون الترجمة قد اضطرت الشاعر إلى أن يترجم كل 
ستة أبيات في سبعة أو ثمانية أو عشرة. . . الخ. كما هو الحال مع هذه 
السداسية : 
ألا اه تداع “قطن اللبحزفة- شفك 
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نرى آمره هونأ ونترك سمه 

بأعماقنا يسري ویعلن حربه 
ات ارال ا ا 


خرافة شيخ اصبح الهجر دابه 


ولا يفوتني أن آشیر هنا إلى أن الاستاذ الزبيري قد حاول ترجمة بعض 
قصائد إقبال نثرا شعريا جميلا كما في هذا النموذج: 
أيها الهلال: ما أعجب المنظر الرائع الذي تتجلى فيه مضيئاً مشرقاً 
وسط هذا الظلام الحالك الذي يحيط بك. . ألا ما أشبهك بقلب الرجل 
المسلم تتجهم حوله الحياة وتسود عليه الدنيا ويكفهر في وجه صاحبه 
العالم ولكنه يظل مشرقاً بنور اللّه يستمد منه الاشراق لأن يد الله هي التي 
صنعته» وأوجدت فيه عنصر الهداية والضياء فلو استمذ الحياة من غير الله 
لأظلم وتجهم. 
(مخطوطة) 
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نقد الزبيري ولغة ترجمة الشعر 


كان في حديث الزبيري عن تجربته في ترجمة شعر إقبال» وما عاناه 
في سبيل نقل الشعر إلى الشعرء وفئ اختيار التعابير القادرة على إبراز لغة 
الشعر الخفية من الأوردية إلى العربية» كان فى ذلك الحديث من النظر 
التقدي ما يشكل نصاً نقدياً يمتزج فيه الشخصي بالعام وفقه اللغة بالبلاغة» 
وذلك النص - بغض النظر عن كل الملاحظات - نص وثائقي عن تطور 
النقد الأدبي الحديث في بلادنا جدير بالعناية والمراجعة. وهو یترجَم عن 
مفهوم الشعر عند الزبيري كما يعبر عن إحساسه بدور اللغة في التركيب 
الشعري وفي عملية الإبداع والخلق الفني . 

وإذا كنت فيما سبق قد اقتبستٌ جانباً من ذلك الحديث يتعلق 
بترجمة لإقبال فإني هنا سأعدو مرة أخرى لكي أقترب من ذلك النص 
النقدي للتعرّف على وجهة نظر الزبيري عن دور اللغة في بناء العمل 
الشعري واقترابه من أحدث نظرية نقدية للشعر ترى أن القصيدة ليست 
سوى مغامرة فى مجال التعبير فى اللغة عندما يقول: "إن سر التركيب 
ایا بک حون “على ل ا باللقة وا إلى ركيت اک 
وأعجب من ذلك أنه يتمرد حتى على الشرح والتفسیر» فن يشرح البيت 
الشعري الرائع أو ينثره إلى لغته ذاتها لا يستطيع أن ينقل عناصر الإحساس 
الكامنة فى تركيب ذلك البيت إلى الجملة المنثورة أو المفسّرة. فكيف به 
أن يستطيع إلى لغة أخرى؟ وانظر إلى بيت المتنبي مثلاً: 


تا نا يلقن قفا وس اف 
وللخبٌ ما لم يبق مني وما بمَيّ 
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هل يتسنى لشاعر أو ناثر أن يؤدي إليك عبارة منثورة أو منظومة تحمل 
كل أسباب التأثير التي نجدها في هذا البيت الفذ؟ كلا. ومع هذا فمعنى 
البيت الذي يمكن ترجمته أو تفسيره معنى عادي. ولكن أسباب الفتنة التي 
آبدعها هذا الشاعر العظیم تأبی أن تخضع لاي نقل أو لاي بیان . ات 
نثرنا البيت أو ترجمناه إلى لغة آخری فاننا لا ننقل إلى الناس إلا معنی 
عادیاً عرفه الأدباء قبل المتنبي وایتذلوه وشبعوا منه . وحینتذ فنحن لم نبرز 
خصائص هذا الشاعر ولم ننصف عبقریته ولم نقدم إلى الناس شعره 
الممتاز» بل قدمنا فكرة من آفکارنا ورأياً من آرائه . 
فإذا صعب علینا أو استحال أن نستخرج آسرار الترکیب ونصوغها في 
ترکیب آخر. كما وجدنا أنفسنا إزاء هذا البیت الفرد» والحال آننا نجد هذه 
الاسرار مائلة لأذواقنا في ثنايا هذه الأحرف المعدودة فکیف يقع في قدرتنا 
انتزاع أسرار البيئة إلى لغة أخرى والسيطرة على مقادير النسبة والتجاوب 
بين اللغة والبيئة ووضع ذلك كله في الموضع الملائم من تركيب اخر. إن 
هذا التلاؤم يصعب أو يستحيل . وبهذا تتجمع كل هذه المضلات في سبيل 
الحيلولة بيننا وبين ترجمة الشعر. ولكن هذا كله لا ينبغي أن یصدنا عن 
نقل ما نستطيع نقله إلى لغتنا من تفكير أو إحساس على أن نعتبره تقريباً بين 
العقليات البشرية وتلقيحا للروح الإنسانية بعضها ببعض " . 
(محلة الوعي ‏ دون تاريخ بلا رقم) 
ولم يكن هذا النص الذي اجتزأت منه هذه الفقرات والذي تحدث فيه 
الزبيري عن تجربته في ترجمة شعر إقبال هو النص الوحيد الذي تركه في 
مجال النقدء فقد خلف نصوصاً أخرى تفوقه في الأهمية والرؤية النقديةء 
من بينها نص محاضرة طويلة بعنوان (الشعر والقومية) كان قد ألقاها في 
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أواخر الخمسينات في منتدى أدبي في القاهرة» وتحدث فيها عن دور 
الشعر في النهوض الوطني وعن خطورته في قيادة الأجيال. وقد تضمنت 
المحاضرة السالفة الذكر مجموعة من الإشارات النقدية والملاحظات 
الذكية. منها على سبيل المثال لا الحصر الإشارة التالية حول العلاقة بين 
العمل الادبي والمتلقي بين القصيدة والقارىء: * ومن طبيعة هذا الجمال 
الإنسانى الدفين أنه لا ينشق من أغواره إلا عندما تتناهى إليه ومضات 
أعمال ل الأصيل» فإذا تناهت إليه ومضة من هذه الومضات انبعث هذا 
الجمال المكبوت متجاوباً معها وممثلاً نا في شكل هذه اللذة الفنية التي 
نحن بصددهاء فليست هذه اللذة إلا ضرباً من الاشعاع الروحي اا 
بمثل هذا التفاعل والتمازج بين عناصر الجمال الكامن في النفس والدافع 
إليها. وإذا كانت القطعة الفنية كما قلنا جزءا من النفس الدفينة فإن من 
شأنها حينما تنقدح بها عناصر نفس أخرى أن يحدث فيها نفس هذا 
الإشعاع الذي تحدثنا عنه كعود الثقاب المشتعل يشعل النار في كل مادة 
قابلة للاشتعال " . 
(نص المحاضرة. . . مخطوط) 
هكذا يتصور الزبيري العلاقة بين العمل الفني والأدبي والمتلقي» 
استعدادا دفينا واستجابة مسبقة يحركها مؤثر حادث وهي وجهة نظر جديرة 
بالدرس والتأمل. وهو في مكان آخر من المحاضرة نفسها يوجز أهمية 
الشعر ومكانته في التاريخ العربي القديم والحديث فيقول: "تلك إشارة 
خاطفة إلى مكانة الشعر عند العرب» وكنا نود أن نسرد أحداثاً جمّة في 
حياة الأمة العربية تأثرت بالشعر مباشرة في مختلف عصور التاريخ» غير 
أن محاضرة واحدة لا تتسع لكل هذه الغاية» فيكفي بصورة مجملة أن 
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نقول بأن الشعر في العصر العربي الأول كان يقوم مقام المدرسة والنادي» 
والمکتبة» والمطبعة» والصحافة. وسائر مؤسسات النشر والدعاية 
والتعلیم. ومن هنا نستطيع أن ندرك خطورة شأنه في تسيير دفة الحياة 
العربية الأولى ' 
(نفس المحاضرة) 
وفي مكان آخر من المحاضرة إياها تحدث الأستاذ الزبيري عن محنة 
كانت قد بدأت في التفشّي منذ ذلك الحين وقد بلغت في أيامنا هذه إلى 
ذروتها و ناد فالکل شاعرء والکل ات از ناقد.ء لا 
یو جد ار متواضع واحد» ولا مستمع يحب الشعر دون أن يدعي 
مماسته» ویهوی الأدب دون أن يعتبر نفسه من أساطينه الکبار» هل كان 
شاعرنا الكبير يعاني يومئذ من المتطفلین كما يعاني منهم جيلناء وهل 
كانت تلك المحاضرة مناسبة ذهبية يطلق فيها صرخته التي تضمنت شكوى 
من هؤلاء الذين يشوّهون مسار الكلمة ويجيدون كل بضاعة الا الكتابةء 
يقول الأستاذ الزبيري مجسداً أبعادة هذه المحنة: "ولقد ارتفع مستوى 
التعليم» وتعلم الناس كل شيء يقع في نطاق المستويات العادية» فتشبه 
بالشعراء مّن ليسوا بالشعراء» وبالکتاب من ليسوا بالکتاب فأصبح كل 
يستطيع أن يكتب» وكل يستطيع أن یشعر وکل يستطيع أن يوجّه دعوة 
ويخترع رسالة . وكما يُقال: لا يوجد أحد خیر من أحد. . . لماذا إذن أقرأ 
مقالاً لم أكتبه أنا وأتأثر به؟ وأستجيب له ولا أستطيع أن أكتب مثله؟ . 
وأخيراً لماذا أطرب بالبين من الشعر وأهتز له وأتأثر بوحيه وأنا أستطيع أن 
أنظم العشرات من أمثاله؟ وهكذا أغمتنا روح التساوي في الأشخاص 
والأشياء والنظريات والمواهب. فلا موهبة خيرٌ من موهبة» ولا نظرية خيرٌ 
من نظريةء ولا شيء خير من شی؟" 
(نفس المرجع السابق) 
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وتعکس هذه الکلمات العالية النبرة» الحادة الالم فجيعة الاستاذ 
الزبيري في الواقع الشعري كما كان یومثذ . ومما يدل على أن صرخته تلك 
كانت تعبيراً عن فجيعة وليس عن ألم طارىء» أنه كتب إلى أحد الطلاب 
القريبين من نفسه رسالة يُعبّر فيها عن تلك المحنة» وعن سيطرتها الشاملة 
على كل شىء, أنه يخاطب الطالب قائلا: "نك تعرف ما انحدرنا إليه من 
قوفن نوفا انث وتبادل إتهامات» ولست أدري إلى أية قاعدة يرجع 
الناقدون ما دام كل إنسان له حق التقدير وحرية التقييم وقدسية الحرية 
الشخصية فى كل ما يقول وما يفعل. لقد أصبحنا بلا أزمة ولا معاييرء 
وأصبح اهاط مجرد الشطارة. .۰.۰" . 

(الوثائق المخطوطة) 

يتحدث الأستاذ الزبيري في هذه الفقرة وفي سابقتها عن هم الهموم 
بالنسبة للواقع الأدبي المتدهورء وإذا كان واقع الأدب في أواخر 
الخمسينات قد وصل إلى هذا المستوى من التناقض وفوضى التقويم فإنه 
في الظروف الراهنة قد وصل إلى القاع وما الاتهامات الجائرة الموجهة - 
دون هدف - إلى كل مبدع وفي مقدمتهم الزبيري نفسه إلا التعبير الأخير 
عن بؤس الحياة الأدبية وانحدارها إلى أسوأ المستويات. 

مداخلات عربية وعالمية : 

وحتى لا يبلغ القنوط بنا مداه وحتى لا نظن آننا - نحن الادباء في 
هذا القطر - نبت شيطاني تسلق على أرض الجحود والنکران سوف نحاول 
أن ننقذ أنفسنا من هذه الكوابيس المفزعة ونحاول تسليتها ومغالطتها بما 
نقرأه من حين إلى آخر من الإهمال والجحود الذي يلقاه أدباء كبار في كثير 
من الأقطار العربية وفي العالم. وهاتان مداخلتان حزينتان: الأولى من 
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وطن عربي ما زالت حتى الآن تقطر آلماً وتشحَ مرارت والأخرى من عالم 
واسع توقفت بفضل تدخل الدولة وأصبحت مجرد ذکری. 

منذ عام وبضعة أشهر شكا أديب عربي كبيز من قسوة الإهمال ومرارة 
العربي» يقول الدکتور عيسى الناعوري: "هناك شيء يهمني كثيراً أن 
أسجله وأنا أكتب عن حكايتي مع الأدب الإيطالي. فلقد وجدتٌ في 
صلاتى بالآداب الغربية - وليس بالأدب الإيطالى وحده - أن الناس هناك 
یقذرون العمل الادبي وأن للأديب مكانة مرموقة ومحترمة. وحين يكتب 
الانسان فان یجد من یقدره ویشکره بل يجد من يشعره بأهميته, 
وبأهمية ما یکتب . والتقدیر الذي لقيته على کتاباتي وترجماتي عن الأدب 
الا يطالي خاصة» وددت لو ألقى بعض بعضه في بلادي العربية فأنا أعيدن 
من الاقلام العربیت» ومن الاهمال من المسؤولين العرب آکثر من الکثیر» 
وفي اشتغالي بالأدب الايطالي» لقیث من التکریم والتمجید والتقدیر ما لا 
یحلم به دیب عربي ولو عاش عمره عشر مرات . 

والأديب انسان؛ يجب أن فرع از | لعملة: ویحب أن يجد من يقول 
له انه أحسن العمل . 

وهل أخطىء إذا قلت إن في الادیب شيئاً من طباع المرأة؟ فهو يحب 
الكلمة الحلوة يسمعها من آفواه مواطنیه وبنی قومه . فكم هم الادباء 
العرب الذين يسمعون الكلمة الحلوة من أفواه مواطنيهم وبني قومهم؟. 
وفي مقابل ذلك مَن الأديب العربي الذي لم يسمع من أفواه مواطنيه 
التحقير ومحاولات التحطيم؟ فهل تكون هذه دعوة إلى أمتي العربية 
لتعرف قيمة القلم وقيمة الکلمة» وقيمة الأديب الذي يعيش مع القلمء 
والذي يقول هذه الکلمة؟ " . 

(الموقف الأدبي - عدد نیسان ۱۹۸۰) 


ومن الوطن العربي ننتقل إلى الاتحاد السوفييتي لنقرأ حكاية ذات 
دلالة آعمق. . . عندما انتحر الشاعر (مایکو فسکی) خرج الشعراء الصفار 
في روسیا من جحورهم ینددون برجعیته ویثرثرون حول جبنه وانهزامیته» 
وأوجعوا بالثرثرات الصبيانية تراب قبر الشاعر الراحل» وسوف أترك بقية 
الحكاية للشاعر (بابلو نیرودا) الذي یحکی فى مذکراته القصة كاملة: 
"کان مایکو فسكي) قد مات لکن آعداءه اا العنیدین کانوا 
بهاجمون ذکری الشاعر بآنیاب وسکاکین مصممین مصرین على محوه من 
خارطة الأدب السوفييتي . حينذاك حدث آمر غير كل ما بیتوه وافترضوه. 
کتبت حبیبته (لیلی بريك) إلى (ستالین) تشير له فيها إلى ما هو 
مخجل» وعار في تلك الهجمات وتدافع بشکل موثر عن شعر (مایکو 
فسکی). كان المعتدون یظنون آنهم لن یعاقبوا على فعلتهم محمیین 
بتآلبهم الجماعي. فأصيبوا بخية أمل. لقد کتب (ستالین) على هامش 
رسالة (بريك): "ان (مايكو فسکی) لهو أحسن شاعر فی العهد 
التوكض و مق نت اللحطة ادت ي الات رهام الب 
التذكارية تكريماً لمایکو فسكي وتکاثرت طبعات دواوین شعره الفاخرة 
با فصّعقَ المخرصون وخمدوا آمام نفحة (یهوه في الصور). 
(مذ کرات بابلو نیرودا ص )15١‏ 
فهل یتوقف إنصاف کل شاعر» واحترام عظامه في قبره على وجود 
(یهوه) یصرخ في وجه الدنس اللفظي والفجور الكتابي : قف . . . قف آیها 
الدنس اللئيم . وهل سیکون ظهور الدیوان الثالث للشهید الزييري دعوة 
غير مباشرة إلى المناضلین والشرفاء وآنصار الثورة في الشطر الجنوبي من 
الوطن أن یقفوا في وجه ذلك المندس الافاق الذي لن تستطیم آدبیات 
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التقدمیین في العالم أن تغسل سطراً واحداً من حقده الملكي على 
الزبيري؟ . إن ذلك الملكي المتخفي وراء الأوراق الحمراء والتعابیر 
اليسارية المشوهة یهاجم ذکری الزبيري بأنیاب وسکاکین کل الامامیین 
الحاقدین على الثورة ورموزها النقية . ومن المؤسف أن تلك الانیاب تظهر 
من خلال الصحافة الرسمية لثورة أكتوبر العظيمة. وفي کتب تحمل اسم 
المؤسسة التي تحمل اسم ١5‏ آکتوبر!!. 

هل كتب الزبيري شعراً جدیدا؟ وبصيغة أخرى للسؤال؟ هل استهوت 
الزبيري موجة الجديد في الشعر والتي لم يسلم من تأثيرها سوى قلة من 
الشعراء العرب المحافظين؟ وإذا كان قد كتب شيا من ذلك الجديد فأين 
هو ذلك الجديد؟ لقد حاول الزبيري كغيره من شعراء الكلاسيكية الجديدة 
أن يقتربوا من شواطىء بحر الرومانسية . وأن يجددوا في حدود المفردات 
والجملة الشعرية وفي نظام المقاطع. وقد استوعب الزبيري أبعاد هذا 
التجديد وشارك فيه وكتب عدداً من القصائد الرومانسية المجنحة الأخيلةء 
عن نظام القافية الواحدة مستخدما نظام المقاطع المتعددة القوافي. 

وكان في اتجاهه إلى الترجمة مضطراً إلى الإيقاع المتكرر الرتيب وهو 
ما لم يكن قائماً في القصيدة المترجمة. ولم يؤثر عن الزبيري أنه وصل 
بالتجديد في الشعر إلى أكثر من ذلك كما لم يؤثر عنه أنه كتب شعراً 
ایا و جديداً بالمفهوم أو المصطلح السائد للشعر الجديد. 

ولم يكن له موقف معلن من القصيدة الجديدة لا رفضاً ولا قبولا 
وان كان قد آبدی عناية ملحوظة بقصائد الشاعر عبده عثمان واعتبر ما أذيع 
منها في صوت العرب أو ما تشر في الصحف أو المجلات العربية شعرا 
الا رار ومدق كن كور الات واه الحصتر . 


417 نقد الزبيري ولغة ترجمة الشعر ۷ 


وقد فوجثث وأنا آقلب في آثاره الشعرية أن أجد ملفا صغيراً يضم 
مجموعة من القصائد الجديدة لم تكن بخط يده - وكثير من قصائده 
المشهورة ليست مكتوبة بخط يده - أقول لقد فوجشت برؤية هذه القصائد 
بين آشعاره وكان ترتيبها يأتي ضمن قصائد الفترة الباكستانية وإلى جوار 
القصائد المترجمة عن إقبال وحالی. وقد وقفت حائراً إزاء هذه القصائد 
هل هي من محاولاته التي ا الحركة الشعرية الجديدة فى 
بداية ظهورهاة ثم تراجع عنها لانها لم تمنحه ما کان يعظرة أم :أن صتا 
من شعراء الشباب في ذلك الحين قد بعث بها إليه ليلقي علیها نظرة أو 
یعطیه را نقدیاً ثم غفل عنها؟ ۱ 

لقد اقتربت - بما عندي من ثقافة نقدية ضئيلة - من إحدى هذه 
القصائد. وحاولث أن آقرآها قراءة مقارنة مع قصائد أخرى من شعر 
الزييري متتبعاً أسلوب الشاعر في بناء الصور وفي التعبیر عن مکنونات 
نفسه فضلا عن قاموسه اللغوي ذي الکلمات المصفاة المنتقاة وکانت 
القصيدة تعکس الحالة النفسية القلقة الحاثرة للزبيري الخائف المفجوع 
الذي لا يكاد یفیق من هول النكسة الوطنية . لقد کدت آجزم أن القصيدة 
للزبيري وأن دراسة متأئية آخری لبقیات القصائد أو المقطوعات قد تثبت 
أن الزبيري هو صاحبها ولیس أي شخص آخرء وأنه لم یحفل بنشرها لعدة 
آسباب» منها آنها قد كانت التعبیر الحزین عن حالة الضعف الذي اعتراه 
بعد النکسة. وآنها من ناحية جمالية لم تكن تعبّر عن طموحه الشعري 
ولغته الخطابية الفخمة وهذا نموذج صغیر من تلك القصائد: 

إلى عا 

ومشاعري تطوي الحياة 

وأنا وقلبي 
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نتحسس الأمل الكبير 

في أن أفيق 

فى أن أحرك كل ذرات الحياة 
في أن أحطم كل قيد 

وأثير إحساسي 

بأعماقي 


أهب الحياة وأبتغي 
وأنال من كل الحياة 


إن أمانة البحث وحدها هي التي جعلتني أتردد كثيراً في تنسيب ما تم 
العثور عليه من هذا النوع من الشعر القريب من القصيدة الجديدة والذي 
يسايرها في أولى مراحل ظهورهاء وهذه الأمانة هي التي جعلتني أقيم هذا 
القدر من المقارنة كما جعلتني أرفض نشر ما تم العثور عليه من هذه 
النماذج ضمن ديوانه الثالث والأخير حتى يتم التثبّت لأن القصد من وراء 
هذا الجهد هو حماية اثار الزبيري والحفاظ عليها وإخراجها إلى النور. 
وليس القصد ولن يكون محاولة الزج بالأستاذ الزبيري في معركة القديم 
والجديد أو استنطاقه شعراً جديداً أو تقلیدی ويكفيه شرفاً أنه كان بصوته 
وبحياته ثم بدمه المنارة التي أضاءت لكل جديدء وهو الذي أيقظ النيام 
وتحدث عن المستضعفين في الوطن وفي مقدمتهم الفلاحء بمثل هذه 


419 رم 
الأبيات ال 2 
لابا التي يجد القاریء بقیتها في الدیوان : 
إذا المزارع ال ي 
سيير اعون افش 


0 ديوان الزبيري 420 
سید وس ا ووو 

مين ا 'السبيتاع: اللتمناء 
ادا مهبيصي اللا يم ۱ 

من اواج وتكحهساء 
اللا yg‏ 010 

من ضحايا الأبرياء 
الزاعمیسن آتهم 

اقرف م ااك التسمياء 


وبعد ؛ فان أصواتاً تتعالی بوقاحة؛ وأخرى بخجل تردد أن الأدباء قد 
أطالوا الحدیث عن الزبيري وشعره» وهذا الدیوان الذي تظهر معظم 
قصائده لأول مرة يؤكد أن محاولة دراسة الزبيري ومعالجة نصوصه 


الشعرية ما تزال في مهدها تحبو. وهیهات للکتابة - مهما تکاثرت - أن 
تتصف صاحب هذا الصوت الخالد : 


حسبي من الأيام آئيی عشت لا 

و الضیم ولا اتيد 
فلا :يبوث مع إن كان فى 

ذكراه» ما يبقى وما يخلد 
تحن هدينا الناس من جهالة 

وما علینا آنهم لم یهتدوا 
تجن رزغعتا. 'وسنقيتا. .زرعتا 


د. عبد العزیز المقالح 
كلية الآداب ‏ جامعة صنعاء 
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اندار‎ 
آنشأتها بعد أن هدم الامام بيت الشهید زيد بن علي الموشکي.‎ 


2 


تسج ات الأيامُ هيكلك الذى 


ك 


و تحطم الحا اعرف اا 


sk xk sk مد ماد‎ 


لنكن فتط ان و ا 

يفك عن عايٍ وعن مکروب 
الت بالیمن المریضص من الأذى 

ما آنزل الشيطان في أيوب 
کات خت س ائ نهنا 

حطاهْ ين مخالب ونیوب 


423 إنذار EY‏ 
ومنها: 
إن البواكي هن أصدق لهجة 
من دَجل مرتزق أو فك خطيب 
جعلوك معصومٌ الجناب تجل عن 
ا ا ين ال 
هوقو له كن وف یه 
من صارم في راحتيك حضيب 
فمتى تحل المشكلات وأنت تحرشها بكل مهنْدٍ مرهوب 


ومنها(*) 


قن کشت اتلسم. إن ميك ردا 

عن خوض معرکه وشن حروب 
في قلبك الجبار ما يقضي على 

شعب قوي المنکبین صلیب 
الیخترت؛ دونك سوه ودا 

منها على المتراجع المغلوب 
الجائم الصعلوك عندك معدن 

يغنيك عن بحث وعن تنقیب 
تضع العصا في ظهره فیجود بالمال الغزیر وبالدم المسکوب 


2% 2F 2K 2K 2k 


(8) هذا المقطع ينعي على الامام تقاعسه عن الاشتراك في الحرب ضد المحور. 


425 أنا آه {Yo‏ 


آنا آه 


آنا أحيا في حومةٍ الخطب وحدي 

شنت الاأرض كلها الحرب ضدي 
ضرت الدهر حول كوخي حصاراً 

لت شر اما طب الي حتاف ؟ 
ما آنا قلعة فتحتشد الأهوال حولي من أجل سحقي» وهدي 
آنا آهُ تطایرت من حطام الشعب؛ واستکبرث على المستبد 
آتقي ناب a‏ العاتي 

بلحمي العاري» وصدري» وزندي! 
وبقلب مکیّل في شب 

من صلال ملء الجوانح رید 


لا قصيدي یزلزل الحائط الباغي» ولا زفرتي تحطمْ قيدي 
f 6‏ عاد f‏ 2% 
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أقدار النكبة 


رام شبَيرٌ أن يضمد جرحي 

قعدتة يد المنايا العجال 
وراد الوزيرُ ‏ طبي فآعدا 

ه مصابي بالبعض مما جری لي 
دبّر الأمرّ لي فأوشك أن يمسي وقد صار حاله مثل حالي 
لیس هذا أمراً عجيباً فقد مر لعینی منه آلف مثالٍ 
2 یا هه با ا 

5 جزاء الساعي لامر محال 
منطقّ الحادثاتِ آقوی من الحق ومن کل منطق وجدال 
وخطوبٌ الزمان أَنْبَتُ في العزم على الأمرٍ من قلوب الرجال 
a‏ اسان وا جع لا نتم 


ولها عمرّها المقدَّرُ لا نبترٌ منه سويعهّ باحتيال 


427 أقدار النكبة YY‏ 


في صراع مع الشرائع والأخلاق والمصلحين والابطال 


کل شيءِ صعبٌ لمن خلقث دنیاه من ظلمةٍ ومن أوحالٍ 
مضجعي من شدئدٍ وخطوب 

وطريقي من آذژب وصلال 
ويح عيني ماذا تری؟ ربما تسرف فیما تحسّه وتغالي 
مسخث لي طبيعة الارض أم جنّ جنوني وضل فیها ضلالي؟ 
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أم تريد الدنيا تشوّه مرآها لعيني كي تستحتٌ زيالي؟ 
ما أنا يا دنيا حريصاً على البقيا ولا جازعاً من آمر الرحال 
فافتحي لي الطريق إني لمَشْتاقٌ إليها شوق اجب الغالي 
فعلامَ التطويل أيتها الأقدار والسعي في الدروب الطوالٍ؟ 
وإلى ما هذي الصواعق حولي 

والبراکین غاضباث حیالي؟ 
قد ظلمتٌ الخطوب جريا ورائي 

وحطمت النبال فوق النبال 
آنا آدنی الأهداف منك فلا ترمي السهام الغضبی وراء الخیال 
ما آنا حامل الجبال فتنهار على منکبی شم الجبال 
ما آنا صخرها العنید فتضطر إلى کل ذَلِكَ الزلزال 
فخذيني وحدي ولا تهدمي الدنيا لأجلي وعجلي بزوالي 
حطمي كل درة من كياني 

واطمسي کل خطرة من ظلالي 


429 أقدار النكبة ۹ 
واخرقي رقعة السمواتٍ فوقي 

واخسفي شا یت عليه نعالي 
وانسفي ما یحوم حولي من الشوم لثلا يقي بعد ارتحالي 
واخلقینی خلقاً جديداً یواری 

فيه شخصي عن آعیین الأهوال 
وض 7 عبني فتن 2 كفة الله ا 


إنه وحده القديرٌ على ایجاد 
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آشجاني وآلامي 
فى ذمة الشعب آشجانی والامی 

وفي هواه تباريحي وتهيامي 
للك دن ناي ۱ 

وهم دمي وهم خلفي وقدامي 
ولي بقية ِ عمر لا آضن يها 

علي يقية أهدافى وأحلامى 

KF < fF 6 

بحشت عن هبة أحبوك يا وطني 

فلم اجد لك اله قلبي الدامي 
اغيق ی ت و ا 

ظل ولا منهل يحنو على الظامي 
واف اس ان ر 


من ناب صل إلى آشداي ضرغام 


431 آشجاني وآلامي 2:۳۱ 


حَرَيَتُها إعتاقٌ آعناق الصلال بها 


وان في ظلماتٍ الغيل مأسدة 

عضبی على کل خوانِ وظلام 
وأنّ في الشمب أبطالاً وأنَّ به 

قوماً يعد الفتی منهم بأقوام 
هم الغزا لجراحاتي التي حملت ۰ 

عزمي وهم عوّض عن قلبي الدامي 


4 و 


يرمي إلى مَدَفٍِ واو فتت 


هُوج الرياح إذا ما أخطأ الرامي 
با دزد ماد مد 


432 دیوان الزبيري‎ TY 
ضجران‎ 
تعوّدث في بلدة «بهاولبور» أن أخرج في الصباح‎ 
مبکراً إلى ضاحية البلدة حيث الروج الخضر‎ 
يتخللها نخيل باسق» وأشجار وارفة الظلال وقلا‎ 
أجواءها الببغاوات المرحة.‎ 
وفي ذات صباح لم أجد هذه الببغاوات كعادتها‎ 
فبدت هذه الضاحية مقفرة موحشة وعدث إلى‎ 
مقرّي فكتبثٌ هذه الأبيات:‎ 


ق و يحت 
ننزلبا في بمتاولبسرن ذاث: 'الشمعفل: .الت 
اتا الو ا ا اکت 
فما طوَّفْتٍِ في آجوانها 

الفيساءء ولا طسرت 
ر آنشود: الفجر ولا نت 


ها ۱ EE‏ لاه مت 


433 ضجران 1۳۳ 


434 ديوان الزبيري‎ ٤ 


ورافصت. وول ت 
6د زد 2f f‏ 2 


نقطة فى الذ to‏ 
سس ی میاه الا سییر 


۳ ديوان الزبيري 436 


وتراء‌ی مرعباً يكشِف کالوخش في وجه السماء عَرِيَهُ 
د koke oke o‏ 


437 نقطة في الظلام TY‏ 
ضاعت الانجم فيها كالهبا 

أو کال شاط. سر تاع. شحف 
E‏ ل ام کی 


ما بقائى» ما زوالی» ما الحتوف؟ 
اد عد 2F f‏ 2 


آنا زيف آنا آوها آنا 
۾ طاش إلى حقل الوجوذ 

تا توت که عفان توت عدن 
ق کم الم اف ود 


كذبٌ یغمر حيناً ثم يرتذ كالأصل إلى طين ودود 
اد عد جد عد sk‏ 1 


كيف أرجو أثرّ الدمعة في 

عات اكد كيد E‏ 
كيف آنجو أنا وحدي ب دياجيه » والكون ريق مظلم 
من يداوي جرحي» ومن يسمعني 

من يداوي محنتي» من یرجم 


ی 


آنا في الهوءة وحش کاس 


ليت شعري من رماني من ذرى 

آفقها الداجي. ومن حطمني؟ 
آنا في الوحدةٍ آهوي ویحها 

مهله. ویلاه. من يطلبني 

2 2k f << 

ما آنا في ظلمة اللیل الکثیف 

ما أنا في هوة الکون المخیف 
ما آنا في لَحَةٍ كوكبها 

يتراءى لي کم خلوق ضعيف 


2k‏ عاد عاد 2 عا 


439 عدوان وانسحاب ۳۹ 
عدوان وانسحاب 
القصيدة الفائزة بال جائزة النالثة في السابقة التي 
عقدتها جريدة "الساء" بين الشعراء في العدوان 
الثلاني على بور سعيد. 
فی دیاجیر الاساطیر وأنقاض العصور 
بخ لاثم الکییر 
حاسرا عن وجهه المنکر آصباع الدهور 
شارب من دته الوحصشی آرواخ الشرور 


۳۹ 


و 2 9 4 و م 
1 نزع 05 
لر 2 ۳ 5 
کل سس وسعور 
2F 2f 3K ok‏ 2% 


ويربي الناب والمخلبٌ لليوم العسير 


440 العشق وراء الأقنعة‎ E 


Ee‏ الموت للطفل وللشيخ الكبير 
رحد الل سرا ی ال جير 
ویصبٍ الناز كي تطفی غلی, الدمم الغزیر 
یعتّد المؤتمراتٍ السود في 55 الي 
ويقوذ الغربِ في درب الخطايا والفجور 


ص" 


فاقيا یه بي خلفة تتشي الصرير 
نري الصو ابراه یرفس الطصيور 
وريد ايفين ال تسم الارن سوه 
ويريدٌ الروض أن يخمد أنفاسٌ الزهور 
ویرید اللص آن یمرخ من خلف الستور 
آمناً من صحوّةٍ الشعب وین بطش الضمیر 
2F‏ زد عزد مزد 3 
دول اران ا .ا سییر 
أمعتث. في الختدر. بالإتسان: فى كل العصور 
ضريّث لیلا على العالم من انكٍ وژور 


441 عدوان وانسحاب ٤١‏ 
واستطالٌ اللیْل حتى اغتال أضواءَ البدور 

1 وحسی الرّوئ جم الشرور 
فتاه اختشتاء: فرق يوز 


یسرخ الاجرامٌ فيه وهو ذو طرف قرير 
<< 2 2 2 


33 ديوان الزبيري 2 
يجتدي لقمة عيش» في رواج وُکور 
تعماكن. اعروق میسن لندور 
عارضاً أضلاع 58 ااك اج ضير 
وهي في الشرقٍ لصوصٌ لبِسَث زي الخفير 
تهب الأكفانَ للشعب وتزهو بالحرير 
وذوو الزيتٍ یساقون لها عَبْرَ الحمير 

د sk xk kk‏ 
وهي في آجواء يبر 

ذات عدوان مشير 
ل اف ”اليف رودانییت:. اا هو 
EEE‏ ملء الفضاء الرّخب للغزو الحقير 
مأثم باء به الجانون في الافق الطهور 


جنب عين الله جیار ال ات التي 


ت 


وطريق كان للوخي وللسر الخطير 


443 عدوان وانسحاب EY‏ 


ولارواح طوف الکون 7 واف العبير 
ولاحلام ال ذاری» ولأنغام الطیور 


أضبتخحت معبر غاراتٍ وول وثبور 
رجمٌ من لعنة الحِمَّدٍ وین رجس الضمیر 
ت تسوت جا شعي د کا ن .ند در 
ما على من صب فيه الموت من لوم كبير 
زد sk xk ok ok‏ 
اک کے ری 


33 ديوان الزبيري 4 
سيقت أن یرکم اله تفت ووتو .ا في 
روعَنّة بدم الأطفالٍ والدشع الغزير 
ویقایا سن اکف وزؤوس وص دور 
وقصورٌ حولتها الحرب آشباء قبور 
آقسموا أن يُخرجَ الغاصبٌ بالعار المرير 
آشهدوا موتاهمو أن یصبروا صبرّ الصخور 
نبعت من کل شلو روخ تغث ونشور 
توقظ الشعت بصوت. كالحريق ‏ : ا هی 
يا دماء الث لشعب نوري. .. واصنعي روح الصقور 


45 عدوان وانسحاب 0 


خي اغبلاتك :ال .ماع سار سس 


واد 9 شسسص ۱ لج ات سك وزرا EE‏ سور 
واسحقي فی a‏ حقدك المسموم نيابت الشغسن 
2k kk‏ كاد 3 
6 افج فى خط :هن ,ال و ”عر 
لم یجد اشن. ققام. لا ولا امن جور 
فهو محصوز لشعب باسل السروج غيور 
ويم من را وحقد وف ور 
جملدئه بور سعيد بمحيح وزئير 


sk sk xk ماد‎ Sk 


اا الها سمش مین ااا ا ي 


۳۹ 


۳ 


خالداً عبر الدّهور 


:۶:۶ ديوان الزييري 446 


قاضياً بالطرد للمجرم والعار الشهیر 
]| 
فانطوی في ليله المهزوم كاللض الوقور 
هادئاً في عاصف من 
اب ات وصفیر 


عبقري الاشم والْخشّتة مفقود النظیر 
xk ok ok ok ok‏ 


ملحمة بور سعید 


عور لت تور وا يفا تهذا 
وثاز على عصرنا الطالع 
دا میرم عبائدة للعدا ۱ 
تقاوم في موقع رائع 
ENE‏ ها ان ۱ ۱ 
وتدفَعُهُمْ للمدی الواسع 
د دبا ١‏ 
فضج. وأعيول: مما بدا 
لعينيه من خطر واقع 
وراح كذي جت. واغعتدا ۱ 
وقال لکفیه مستن جدا 1 
وليسّ لا قال من سامع 
اد و ا 
أتجمعٌ مصرّ رفاةً اللحود 
وتخرخ من قبرها للحیاه 


448 دیوان الزبيري‎ EEA 


وتفتج | عيتها للوجود 

قشم ان EER‏ 
ودر للعرزب حى ال خاء 

تدغ لشكران ی الضراة 
ويمتلك الارضش فلاخها 

وياكل سا زرغعشة يداه 
ویشرب من نيلها أعلها 

ولا یرکعوت لسوط الطفاه 

اد عد ملد f‏ 2 
قان دسا لخدام هة 

وأ حقاش ها وارز 
وأين الفسادٌء وفاروقة 

وما اجاح ع الطاغيّة 
اسي ل ق اه 

وتبقی لهم هذه العافية؟ 
لقد أبق العَبْد فلئمتشق 

ا ا شا 

2k 2f با كاد‎ ok 


449 ملحمة بور سعید 1٩‏ 


غاا الحو ااك الستين 

لیبحت عن حقّه في الجنون 
وطاف بتيرونٌ في قبره ۱ 

وجنکیز بين رماد القرون 
وساد روخ ذواتٍ النیوب 

في غابهاء وذواتِ القرون 
وحل اللصوصض. وائامهم 

به» والجرائم» والجرمون 


اد ok f‏ ماد عاد 


ود ف اكان ادر 


كأنْ جرائمَهٌ في العصور 


كان الشعوت العی اغثالها 
ودمّرّها منه خکم عَسِزرْ 
۱ ع قاد 1 ۱ ا نت م ۰ 


د د مداد x‏ 


450 ديوان الزبيري‎ t0٠ 
رمئل بجهتمه الحاقده‎ 

اكه اجا الصا 
ویوقف أياممّنا الزاحمَة 


۳2 


ون اتفاشكتا: هت 


۳ 


فلك ينك اك زكرا له 


ولكة. الف الا 
ی ی ل ی 


451 علخ بور اسك 33 


عا ا ا الا 

وتجري الشموس» ويسري القمز 
وی دا كل جد الت 
عل الأرض يَضْقُل روخ البشر 


وجهز كل حديدٍ ونار 


ومنامو بالعلى والمٌخار 
وقال لهم: ساعةً من نهار 


۰ 4 ۰ 5 
وتغقيها نشوة الانتصار 
2K ok‏ 2 ملد عاد 


452 دیوان الزبيري‎ to 

وقال: اشیقوا مصرّ شَنْقَ العصاه 
ولا تدعوها تذوق ایا 

ولا تترکوها تودي الصلاء 
د دا Sy‏ 

والمتا. تاه ها الال 
وبالغرب من قویها والقناه 

فان بني النیل قوم عتا 
۱ إذا رفعوا في السماء الباه 

2k 4‏ عا 

وراخت جهسْم العاتية 
تفجر أحقادّها ال ضاريه 

قاتا توف تفا دا 
لتفدهم المهج الغالية 

وَنَبْوْرْ للموتٍ في ساجها 
ویر سا ا ا 

فتأبى زا الرجالٍ الشداد 
وتغدو لأطفالنا غازیه 


453 ملیحمة نون سعی tor‏ 


لقمة حلوی ولو یوم عيدٍ 
عاد xk ok of‏ اد 


فيا شوكة فى حلوق الذئاب 
منعتهم آن يُسيغوا الشراب 

وان يضعوا لقمة تست نات 
وأن یکسبوا القوت في آي غاب 

وأنْ يَطعَموا لذة الاغتصاب 
وان: یلفطظها الاه ع الضات 

وعند اختناي بخزي وعاب 
غداة الهزيمة والانسحات 

زد f‏ زد 

لقد واجهوا آرضك الطاهره 

وغمزة زر من الباخره 
ر تقودك مقهورةً صاغره 

وتدفن اج ادله الغابرة 
وتنهفب ثروتك الزاخره 

وترسل (إيدنْ) إلى القاهرة 
ونب تنيعت + . شضعبك للاخره 

2 2k 3K 2k 6 


455 ملحمة بور سعيد 8 
ولکن ثبت لهم بور سعید 
وَألْمَِتِ هابطهم کالطرید 

يبارز لا شيء في وحلية 
وجَمَّدَتِ جندیهم في الحديد 


فلم تووه غير دبابیه 
با sk ke ke ok‏ 


واثبت نك ميل الاسود 

واكاك اة كاد 
زاللك EE, a‏ 

وما ليس يشروّهة بالنقود 
وما لا يسوقونه بالعصا 

وما لا يجرونه في القيود 
حبست الحياة بحلق الغزاة 


2 5 2k زد‎ kK 


456 ديوان الزييري‎ 0٦ 
لقد وجدوا جندهم في الظلام‎ 

وباتوا وأنفهُمٌ في الرغام 
یحایمهم عالم لا یضام 

سريع الحساب رهيبٌ الخخصام 
يصب لهم لعنات الأنام 

وینززهم بطشه للانیقام 
فما بور سعيد لهم بمقام 

ولکنها قمقص الاتهام 

د fe o‏ د د 
ورك الشواجق :هة امه 

يلزُونَ آشباخهُم في الحمَز 
كما يدخل الوحش دنیا الخفز 

فيرتاع من لحظاتٍ النظز 
ويخشى ظلال الحصى والخجز 

وفيها رمز طول جري وَفْرْ 
ومن فرط ججهل بسر القدز 

ومعنی الحياة وروح البَشَرْ 


2F 2F 2 2K 2K 


وفْجرَتٍ الأرض من تحتهم 

وفازث طحود بروح الجدوذ 
وقامت عور تنادي الفدا 

وتطلب من بور سعيد الصمودذ 
وقالت لهم: قاوموا الاعتدا 

وثوروا بوجه العدو اللدوذ 


ویئدلع الشعبٍ بينَ البيوتٍ 
اا مات اه 

ولا یتخیر قن وال 
وی یر غود 

ویشئق آخر في خبله 
ومَن يُطْعِمُ الموت من تغله 

كَمَنْ يُطْعِمٌ الوت من نضله 

6د 2F 2F‏ 2 2 
وراع الشعوبت جهاد الأباة 

ای ها بوتي ة E‏ 
وقطر صغير تلقى الخطوب 

فما طاش ذعراً ولا مال آه 
وأدركتٍ الأرض أن بمَضر 

قبا ات يريد الحياه 
يدافِعٌ عن حقّ كل الشُعوب 

و ورسا لک تاه 


a 2f 2f اد اد‎ 


459 ملحمه بور سعید 5۰۹ 
وشلث بمصر یذ المُعْتدين 
وم قد آداروا كؤوسٌ الاسی 
وكمم سَحَقوا بأساطیلهم 


قوي إذا قاوَمَ الغاصبین 


55 ديوان الزبيري 460 


وأنّ سلاح الحديد الرهيب 


تحطمّه شوكة في العرین 
6 كاد ملد ماد عاد 


وقال الوری و من غزاة 

بغير منازلكم نازلین 
ثریدون قيداً لعَضر طليق 

3 عو E‏ لكات 7 
ألا فاحملوا قيدَكُمْ وحَدَكُمْ 


461 فلكم بون سفن ١‏ 


يُطيحٌ بأسطولهم في البحار 
ويُلغي الجيوش ويغلي الحديد 
وأنّ العروية نبعُ الوقود 
وفي يدها قطمٌ هذا الوريذ 
ke ke FF‏ با 
تيد أوربا وآلايها 


وتوقف كل حدید يدور 
رون الحا ماي الشنا 


وحرمهم من ضیاء ونوز 
وئتهزمهم دوا غعارة 

ولا در أو حروب تشوز 
وتتركهُم في رحاب القصور 

یعانون منها ظلامَ القبوز 

د برد sk ok‏ 
تخل ان کی عم 

بأ مكانتّنا في القِمَمْ 
وان تاره اشن ادوا 

ودون عروبینا كالعَلمُ 


462 دیوان الزبيري‎ 1Y 
وأ العدرٌ خَلِيقٌ بأن‎ 

يكون فداء لأرض الهَرَمْ 
وا آحق بصون القناة 

وأَجَدَّرُ منه بحفظ الم 

6 2 كاد > > 
رادرك قلب الهدو العتظت 

فلم جرائِمَه وانسّححَبٌ 
ولم يلق فى كمد سا طلنت 

ولا في حقائبه ما تب 
ولم يجن بالغزو غير الهرب 


لقد ضاقث الأرض من طول ما 
جثمت عليها وضح القدز 


463 ملحمة نوزفا 1۳ 


وكم مرة قل طلبنا المفرّ 


فر حيثما شثت واسبخ وطِز 
دب با د 


مق مباء وخل و ۱ 

- تأخذ منك وخل سَهَرْ 
وخل الشعوبٌ تروّي الغليل 

- من غضب قد طغی واستعز 
ودَعْ للسُجوي ودغ للشقاء 

- عطلة دفر ودَعْ للفیر 
وآفرخ عن الناس من سذفةٍ 


اد دبا دب 
إلى 0 

إذا شِئْتٍ أو لعنات الوری 
فلن تبصري رحمة في السَّما 

ولن تجدي موثلاً في الشری 


ل ديوان الزبيري ل 


۳ و ۰ 0 2 
وليسن يفيدكِ أن تقدمي 


على الحرب أو تزجعي القهقرى 


“kk ok مد‎ ¥ 

تريدينَ للحرب بترولنا 
وللنّهْب والسَلْب محصولّنا 

قاس نار لیر رتفا 
وون بال ار فقو ا 

وتشتدفنین علی ا 
وتشتمتعن بتمزيقنا 

NERI ا‎ 


انیت ای تفن ليها 


x زد‎ ok عد‎ ok 
صحونا برغمك یا (لیدن)‎ 

فللفجر رب به نومن 
لقسد كنت وهماً به نفتن 

وتخرسٌ من أجل هو الألسّنُ 
فان ضقت أنّئ أتانا الصباح 

وا در دسا للك ال من 


465 ملحمة بور سعيد 710 


فم انت انلا اخ القلوب 
عد تفا و یم 
sk ke ke ok‏ 
لنا أرضنا وشذاها الكريم 
وما مَرّ في جوها من نسيم 
وما نام في جضنها من رضیع 
وما دب في رَحبها من فطیم 
وما طاف في روضها من عبير 
ay‏ الوم 
إذا الور لم نتنسم شذاه 


رای نفسّه دوئنا كاليتيم 
kK‏ د زد f‏ > 


E E E e rE 6ص‎ 


زط ارت کے :الا 


و و 
من حجعله ویعض الحجزر 
عد ل ا 


وهوي بخنجره في الهوا 


ونا ؤَنْمُنا إِنْ حلفا مها 
وأنا 2 ست هاه 1 EEE‏ 


إن القسياة ,لى .ایشا 
وروح الحضارة | 
أمتاة ارتا تا 


ع 


واتارهسبیا: یت اماما 
E‏ بها روح أخدادنا 

و هه و ۶ | ۲ باه :ا 

2k of o f 4 


467 فاخ برو د ۷ 


تکون: تاه . له :وا نود 
خا له الوخي روخ السْما 
وتخمي له الرّیْت روخ الوقود 


se oke مد‎ fe 

ومنلا ER EES SES‏ 
وق دنا عى الحفياين 

وخا فخا قناة الحياة 
في ارفتشا یری تمعن 

وكم من ضحايا لدى حَفْرها 
وهَبْنا وین أذْمُع البائسينٌ 

فلم تجر فيها مياه اليحار 


5 إل" وراء دم الكادحين 
2K 2k ok 4‏ 2% 3 


۸ ديوان الزبيري 468 

EE a با‎ E 
مثا وفي أعينٌ المرشدين‎ - 

و دراه ليبا :الشارقوة 
- في غورها كل سرٌ کمین 

نحل بما اصطكُ في مایها 
۱ كما قد نحس ينَبْضٍ الوتین 

فان لم یک شعبنا في القناة 


أميا فمن ذا يكون الأميث؟ 
6د 2F 26 f‏ 2 


2۸ ديوان الزبیری 470 


تخیر اشنم : شاخصة في وتن 
۳ , لتت آسرار لك ۱ لخافیه 
وأظهرت في آمرها ما بط 


kok oft ok 


471 العشق وراء الأقنعة 32 


العشق وراء الأقنعة 


یس العشق تارة طَمْرَ صعلوكِ شريدٍ وتارة تاج قیصر 
ویری عاریاً ودیعاً وأحياناً یخوض الوغی ویلبّس مَعْمَرْ 
هو حيناً في الغار یرغو ویجأن 

وهو طوراً في احرب یغزو ويقهَز 
كنز دير في الأرض أو روخ منبز 


أو قوی في يمين فایح خَيْبَرْ 
د ok‏ دا : 


۷۲ 


دیوان الزبيري 


دعوة افبال 


472 


۳ غزو الأعماق فشك 


غزو الاعماق 


و 

ها د ال ای عدق ال منهم وأيٌ جرت طحون؟ 

اي خطب إلى المشاعر والأعماق وافی وآي عزو لعين 

ا لهم كانت الدنيا بها في حرارة ويقين 
د sk ke ok ok‏ 


474 ديوان الزبيري‎ V٤ 


هذه القصيدة من بدایات الزييري وقد عارض بها 
قصيدة من نفس الوزن والقافية. 


قُمْ إلى الحقّ داعِياً مستجاباً 
وابِعَثُْ التظم للضلال شهابا 

وادع أل الإسلام بالمقُوَّلٍ العا 
7 ال الذي عم الزمان اصطخابا 
إِيهِ عبد الحمید ما ذلك النظم الذي يُصدع القلوب الصلابا 

صَعْتَ من معدن للبلاغة تبراً 
یترا‌ی على القلوب جرابا 

سَحرئنا منك القوافي فأضخی 
علقم .ال موتٍ مورداً مستّطابا 

إن من حاذرَ الجمام فولى 
هاربا مات بالفرار عقابا 

هؤلاء العدى يُوالون فينا 
کل بوم. برا واعحتهتانا 


Vo فلسطین‎ 475 


خاطبونا بأحسن الموت في الجو. . فکان الجوابٌ منا عتابا 
با تفا له ها سا ندل 

لدى النائبات صاياً فصابا 
هذه ضجة الردى من فلسطين فلم لا تقوم منها غضابا 
أخوةٌ فارقوا الديار وهم فيها ولاقوا من القطونٍ اغترابا 
مَرَفْتَهُم آيدي الحضارة ظلما 

وآرتبم من البلاء عجابا 
ولقد آوحشوا البقاع لما قا 

سوا وکادت بان تمید ارتیابا 
کل طود لولا التجاء المصابین الیه لائدك رعا وذابا 
رحلوا نحو مجدهم وتباروا.. 

في سبیل الجهادٍ شيخاً وشابا 
صبروا للبلاد ولو كان فجر الدهر لولى عرّ الوجود وغابا 
خلعوا خلة الدماء على الشعب فصارت على العُلى جلبابا 
واه السام سج اهنا 

وهبوها تلك الدماء .رها 


وتقول النجوم يا ليتني كنت لتلك الأجساد منهم ترابا 
بأبي تلکم النفوس اللواتي 

دَفعت موجة الجنون غلابا 

فرآوها عند الدفاع ذتايا 
هددوها بالموت. ظلماً فقالت: 

إننا نطلب الجمامّ طلابا 
ان انوا متنا فان دیا 

باقیات: مین الاب لن تضایا 
وإذا ما الضعيفٌ لاقى قوياً 

تائهاً أصبح القويٌ المُصابا 
يا فلسطين هكذا ترتقي الرو 

ح فتفدي الأوطانَ والأحسابا 
يا فلسطين هكذا يُِدْقَعُ الضَّيْمُ ولو كان قاهراً غلابا 
يا فلسطين هكذا يُطْلَّبُ المجد ولو كان في فم الموتٍ نابا 
با قلسظيق: انم رف الوا س القضات: وضانا 


يا فلسطینْ إننا نشتكي البز 

س ونلمقّی كما لقِيْثُم عذابا 
يا فلسطین لو كل فؤاد 

يغاط اها وك 
د كه ااتشحظطوفه :ما 

نا وعفنا پا المياه العذابا 
تست ات اه وتان 

القَطرَّ دما ونْطعَمُ الشهد صايا 
وإذا ما بکی الحزين تظنّئ 

کل صوتٍ في مسمعیّهٍ انتحابا 
نما المسلمون روخ وجسم 

یتراءی قبائلا وشعابا 
يا فلسطین إن فينا شعوراً 

لو تجل على الحديدٍ لذابًا 
لا تظئوا آنا إذا ما ذهبتم 

سنری العیش بعدکم مُسْتطابا 
إننا تزمم الرصید إلى الله ونئزجي إلى المّنونٍ الرکابا 


ا 478 
واذا لم نجل على الأرض عزا 

فسنلقاء في السماء ثوابا 
با سن تعدا فإنا 

لزیل الروخ من بحيو کتابا 
هذه هجتي تذوب نظاما 

فال مني الفژاد المذابا 
فخذوا غادة القصائد کالشمس ضياءً وكالجحيم الیهابا 
جئتٌ فیها بكل معنی مصوغ 

من ضميرٍ الغيوب بدي الهجابا 
ای ي ال و 

من وراء الوجودٍ بحراً عبابا 
وتشق الاکوان لي فأری من 

خلفها ما الالبابا 


2 2 2F f اد‎ 


479 عبقري الطب ۷۹ 
إلى الد کتور الانساني الصدیق السید أحمد قرق 


الأبيات اعترافاً بفضله. 


1۸۰ ديوان الزييري 480 
صنعت انساناً لاجفانها اللکلی من الطب المضيء السّني 
ولو عیمت الطب أعطيّْتّهاء 
لن يُفْجَعَ النال بأبصارهم 

ما دُمْتَ فیهم (قُرَةَ 


2 2F f 2f 2k 


الأعينٌ 


١ 


481 میلاد جناح والقضية الباکستانية ۸1 


میلاد جناح.» والقضية الباكستانية 


ولد الصقن واثباً في فضایه 

عاتياً في هبوبه وارتمائة 
طَيّهُ شعلةٌ تضيء له الکو وتُرْجي به إلى عليائة 
عاصف آسْرَعث بِصَّئْعَتِهِ الأقدارٌ واستولدَنْهُ في أجوائة 
يتخطى الجبال شُمَاً فان عاقّث سُراهٌ تطايرث في هَبائِة 
ار ]لاه ۳ 

یا یت ملع ارف وهای 
یس في قُدْرَةٍ السجون. ولا الأغلال تقييدُ عزمه» ومضائه 
یف ی حيطانٌ سجن حوالی 

5 ال أو حوال قضائه 
كيف تطوي القيودٌ روحاً من الله» ومن قدسِهء ومن كِبْريائة 
إنّهْ الصقر دائباً في ذرى الماضي» ومن نوروء وین لألاية 
حاملاً روحَهُ إلينا فاا 

فيه ما في الماضي» ومن عظمائه 


482 دیوان الزبيري‎ A۲ 


3 2 1 5 
يتلمى كل امریء مسلم فيه دروس العلیاء عن 


و 


يا لها من رسالة في جناح 


- 


کل سافن فى ات 
علمیّنا كيف الخلاصض من الضیّم ومن قهره. ومن علوائهة 
ورین كيف الطموخ إلى المجد» وکیف الوثوبٌ في أجوائة 


- 


بائه 


مجه في سموه. وارتقائِة 
یتلقّی دم الأساری الهواء الحرّ من روحه ومن لاب 

لهم ن يرد وصفایئه 
يتبارَوْن فیه کالطیر بالروض هفا من سروروء وانتشائة 
جاء والمسلمون في الك الم فا 

عصبياتِهِ وصرعی شقایه 


2-0 


و 
٩۰ >‏ س 


الخلف » واش بأهليه. وضجوا من هوله وبلائة 
وغدا العیش مستحیلا» وضاق الشَّعْبُ من آهله ومن أبنائة 
ُوَةٌ لا یسذها الكَذِبُ الواهي بتزییف لونهء وطلاة 


483 ميلاد جناح والقضية الباكستانية AY‏ 
تم الأرض لا پرقعها الراقعٌ ترقيعٌ ثوبهء وكسائة 
ومصيرٌ الشعوب کالحق لا يبنيه باب بوهمه. وادّعائة 
والملايينُ لا تعيش على الشلك» ولا تستق فوق هبائة 
هُوَ حلف في الروح ما قيمة الرأي السیاسی في لظى هَوّجایهة 
مِرْجَلُ الشَّعْبٍ لا يُبالي إذا جاش. بأقطابی ولا ماه 
وشعورٌ الجمهورٍ» آقوی من العقل» ومن حكمهء ومن حُكمائة 
والزعيم الأريبٌ من يجعل الواقَعَ من فوق رأيهء وارتيائة 
يتمشى مع النواميس لا يحمل سَيْرَ الورى على أهوائة 


36 K6 2K 2F 6 


وتصدى جناح للمحنة الكبرى فذابّت في شعلة من ذكاية 


کل جرح لطبه. ودوائه 


484 دیوان الزييري‎ A٤ 
فانبری في نضلله يفتديها‎ 

واستطارزت لَصضری وافتدائه 
ومقضت. في جهادها. کالأعاصیر تدوّي بذکری وندائة 
تتلعّى شذی السماءء قَتَهْتَاجُء هياج الحریق في هوجانة 
وتذیب المّیود» في لهب اروج وتمحو الشقاء عن أشقيائة 
وإذا بالسجونِ تهوي» وبالسْجانِ يَبُْغي الفکاك من سجِنایهة 
اخّث. حَقَّها من الرّمَنِ العاتي» وین لُوْمِهء وین لُؤَمائة 
فْرَضَتْ رُوحها على عَجْعَة القّبر» وثارث في صَمْتهِء وانطوائة 
فجرَث» ضوءا العتیذ من اللیل وین ظلمب وین ظلماة 
وَمَضَتْء في السماءء تنشد للشْعُب مکاناً يؤويه في بر یاب 
وتات فوقی. الما ولت 

یومها الضخمَ» من جبين ُكَائَهُ 
فیل لَيِسَثْ بلادكمء إِنّما شم بهذا المکان من غُرَبَائِ 
عَْصَبَ الهِنئْدَ غَاصِبٌء وبقیتم 

ریات لِعَضيهء واعتدایة 


۳ 


485 ميلاد جناح والقضية الباكستانية Ao‏ 


قذ تولی الخازي» ومات فموتوا 

نتم مثل موی وفنائهة 
دیئکم جاءنا بکم. فاطلبوه 

خی ووي إلى صحرايّه 
EE‏ هراتس اران 
هي مك لِمَنْ دحاها. وَلَيْسَتْ 

ملك آندادی ولا شب کته 
وَلِمنْ تدلو أَرواحَهُمْ فيهوء نشاوی بحبّه. وولائِة 
وَلِمَنْ جابَهُوا المَصَارِءَء والاهوال شوقاً لوَصَلِهء ولقاه 
نكن ا ا دتا واأولی بارخ وسا 
ت. افدارو: شید كفا E O‏ 
نَخْنٌ أطواده» بجوف الثَّرى نرسوء وتعلو هاماتنا في فضائة 
نَحْنُ اسادُه الفضاب» على مَنْ 

عَدَنا من نعاجةء أو شائِة 
خن حراس سم الواجدٍ القهّارٍء في مُلکه» وفي كِبْرِيائة 
من تَسمّى بوء شَطَبْناةُ أو يزجع عن ژغمه. وعن لو 
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فة ملكا اطهووا ۸ وس كص فته ارواعا ادا 


487 إلى شيخ الاسلام AV‏ 


إلى شيخ الإسلام 


في غمرة الظلام وفي عنفوان المأساة التي 
عانيناها على إثر سقوط حكومة الثورة اليمنية) 
کنث مشرداً في باكستان والهند وکنث لا أحمل 
جوازاً ولا أجدُ بلداً في العالم يقبل دخولي فيه أو 
إقامتيء وكان وجودي في باكستان وجوداً غير 
في هذا الجوّ القاتم التعس جاء العید. وقد كتبتٌ 
القصيدة التالية آقض حالتي على شيخ الإسلام 
الرحوم شبیر أحمد عتماني. وأحاول عنده أن أجد 
في شريعة الاسلای وفي شهامة الخلق الاسلامي 
عونا على التخلص من قوانین الاقامة والجنسية. 


آنا الغريبٌ الضائمٌ المشرد 
أتيهُ فى الدنیا. ولست 


و 
| 


فُقَد 
حلفت في الأرض وما لي مَسلَّك 

فيهاء ولا لي في ثراها مَفَعَدُ 
وجفت للدهر وما لي عنده 


و 


توما ولا عند انيه عد 


1:۸۸ وان ال ری 488 


قد رجت الأقدارٌ بي في عالّم 
نك ال RS‏ ولا بل عمد 
دخَلتُهُ بالرغم - من باب ولا 
۰ آغرف باباً للخروج یوجَد 
ان له بات الردئى لک ند ۱ 
باب بأسرار الحياةٍ مُوصَد 
سجن رهیبٌ مالَه عد 
یو المرء من آطرافی أو يُبْعَدُ 
والناس (ما كاد متعيدت 


ع" 3 “ل ل ال ات ادرو 
بسعيه او موتئق مصعفد 


2 


تقاتلوا على الذي بأرضه 

وما بها سوی القیود ئوجّد 
ف عط خطوبهی وانسَعَت 
في کل شعب نکب وكل آرض 


489 إلى شيخ الاسلام ۸۹ 


الأحزا والشقاء وال ا 
في جوفِكِ الحالكِ الام الورى 

فأ عید من دجاه a‏ 

2F af كاد‎ f 6 


5 ۴ با ۳ ۰ ِ ۱ 
ال و خصة" البنؤس الى 
غیل . وفنا طاقعی E‏ 


لَمْ یکت الدهر بأني مثل أهْليهِ 


فاد کے اوت اتا 
۳ على الشقا و ستل 
يهم أن يطردّني من کونه 


أن .نع احبتی» فاتتشيرت 

رژوسهم بجانبي» واستشهدوا 
وخرق الدّنيا ولم یبق بها 

إلا أناء والنارز حولي توقد 

اد ok‏ زد f‏ 2 
اشبيرٌُ» آنت مُنْقِذي من مخئتي 

وات ي اة ال ن 
قذ أُوْدَعَ الإسلامٌ فيك سره 

لك الط ود انیم الممُرَّدُ 
باو إلى هديك مذعوراً لذا 

ار ةا ال هان اعد 
وتلجاً الدنیا اليك كلما 

آصاییا الهمّ القیم امعد 
وها آنا مشکلهه: :من وکوت 

الأرض جاءث في جاك تَُرْشَدُ 
لذث من الثنیا اليك شاكياً 

عساك تأسو الجرح أو تضمد 


ول اکان خی رات ان ال ”ال الا تجحد 
کے ال یا لقن 


E CT‏ الحكم الي 

فاحكمْ بدین الله لا ترك یذ الأهوال تعبث بالوری إذ فسدوا 
قذ طورد الاشلامْ الا ههنا 

فهم تراه من هنا قر 
إن كنتت لا طب ات مُقْصِحا ۰ 

فْمَنْ تری ينطِقٌء أو يُسدد؟ 

أو كان هذا الدَينُ لا يوجدٌ في العدلٍ» ففي أي مكان يُوجَدُ؟ 
2 5 م م الام 
حسب دوي الدنیا شوون جمه 


ا 
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دُنياهُم قذ أضْبَحَث معضله 

يد لوم أن مين 
قد زيّفوها بالهوى فاشتبّةَ الواضخ 

اما ره والْمَعمَد 
تآكلوا فيها فهذي أمَّهٌ 

و و ا و 
وَألِمُوا الظْلْمَ بهاء فأصبخ المظلومٌ لا يحنو عليه أَحَدُ 
وأَصْبَحَ الحق لِمَنْ في كمه البطش. ون في طَبْعِهِ التشدد 
طعت عليهم قوةٌ جارفة 
مُذ تبذوا هَدَيَ السماء ما دَرَوا 

فق. باه اج سيبل تمد 
كن نهنا شا وکل الم 

ولق عند کلهم AE‏ 
اتخذوا والحق لهم آلعوبة 


فا نف ای ول "رسد 


493 إلى شيخ الإسلام ۹۳ 
كانوا يظئون باه أمَم العالم حين تلتقي تَتَّحَِدُ 
فانکشف الواقعٌ فيهم عکسّ ما 


تله تک .ا 
لها E‏ 5 


نازوا اک ها اتان وج مه الد 
واجتمعث عقَولُهُم» فکان في 
جموعها الجنونٌء والتبلد 
لا يُنْقَذ العالم إلا قوءهٌ 
روحيه لروحه جدد 
و وت ال ام E‏ 
وتلك باكستانُ في الشرق لها 


494 دیوان الزبيري‎ 4٤ 
قد خلقّث كاملةًء کالشمس إذ‎ 

برع في آفاقهاء وتولد 
العلمُء والحكمة في نطاقها 

فلت "تهنا الد ااشرد 
کآئما القرآن في أقطارها 

اتفاشها الط العي ترذ 
واهلها کآئهم في غَفْلَةَ 

با فارطا لوو ان ترا 


فك هذا الیل لا أَنْتَظْر الصبح به ولا النجوم أَرْصٌدُ 
إن تنم اتسنیا اعلی: انضی 


495 إلى شيخ الاسلام ۹40 


ان شتفت اعمري. کاوتا 

وضَيِّمَ الاغل مُعي. والولد 
تس ات 

فیها. وا عامرٌ مشیّد 
قاتا الا وس ای E‏ 

ففقرف- ای لهاو متیر 
ی شتا ينتار مكنا 

وتوصل الشعب العُلی» وتضیذ 
فان آعش. أو رن أمٌث في هذه الدُنياء فلَنْ يموت ما آعتقد 


۶۹۹ 
ديوات ال 

لربيري 

496 


تا ا 
ا ا 
كذوبة 


497 ببغاء پاولبور ۹V‏ 
ببغاء بهاولبور 


کثر في «بهاولبوره احدی (مارات با کستان» 
الببغاوات, یلاحظها الرء في الجرّ وعلی الشجرء 
ترقص, وتضج. وترح» وتتعابث آسرابها من غصن 
إلى غصن, ومن مزرعة إلى آخری. ولها کتبث 
هذه الابیات: 

غڙدي» آو عربدي ملء الفضاء 

واعزفي ما شنت من فن الغناء 

وانزلي لمن ای وکر وارف 

غد ای "التعحيين. الم ماه 

قبلي ۳ ج وارشمفمي 
لن يظنّ الناس فيك السوء أو 
يحسبوا فغلك فعل السفهاء 


> 2 2k ok اد‎ 


قوة الایمان 


لو كَسَبْتَ الإيمانَ إيمانَ ابراهيم يوماً لکنت إبراهيما 
۲ لادللت من الم “فق الأرضن ٠و‏ لت اة تحطما 
ولدْمرتَ کل من کان نمروداً واذركة خطاماً هشیما 


د عاد اد عاد عاد 


499 المؤتمر الاسلامی بباکستان 1۹۹ 


المؤتمر الإسلامي في حفل افتتاحه بباكستان 


فة رو وهذي جنوده 

فلیُحاذزه مَنْ بشر يريدة 
نا نَوْمَ الموتی فظئوه مَيْتَاً 

وازدهاهم مجوعه ووذة 
طال إِحْبائّهُ وضاقث به الأرض وضجّث قبورُهٌ ولحودُة 
ف مَصْرَّعٌ الوحوش فماذا 

تال م جک اة تیاه 
صَوْئّهُ يَنْشّْرُ المنيّةَ في الغاب قيَضْطادُ فيه ما لا يَصيده 
أن فاك الخ أن ثلوج 

که وی برد يسوذة 
کف هان الهرَبْرُ في خرم الغیل وسادت ضباعه وقرودذه 
شد ما استنسر البغاثٌ بقبر النسر واستأسدث على اللْيْثِ دود 
وطتوا آرض غابه فإذا بالغاب وسن هضابه ووهوده 


م بي 


نَرَعُوا شَّوْكَهُ ونکنْ قاع الغاب شوك تُرابُةُ وصعيدُهُ 


۰ 0۰ دیوان الزبيري 500 


خلت 0 الطیور في مرجه المَؤتور منهم زئیره وا 
وَرَأَوْهُ في غیله هاعد الجنمان کالموت هتمه .وركودة 
ولقذ أَعْجِبُوا به إِذْ توفی تسه جَهْلَُهُ بها وجحودة 
س يدري ما يحول المخلَبٌ الباژ في که وماذا يجيد: 
ولا پسالوت اقتهم. عله كماة سبال الى مز 
أينَ معنى الحياة فيه وأينَ الووخْ في تبْضه وَأَيْنَ وجودُة 
إله جِلْةٌ فلا سَلْحْه انم ولا سَخقهٌ ولا نديد 
ومضوا ماخر فاذا باللیث له ورود 
ولذا شعلة و عنها 

قبِرُهُ وانتضی لظاها جلیده 
وإذا بالعرین ناب وظفن 

فيه حتى آزه اه وورودة 
وإذا عالَمٌ من اليأس والإقدام يستقبلُ الحياةً وليدُة 
وإذا بالصريع ينجو وبالنار عليه یشوی بها نمروده 

2K 2k 2K 2F 2K 


501 المؤتمر الإسلامي بباکستان 6.١‏ 
آضیوف الإسلام في شعب باكستانَ حى عليكمو تأییده 
نتم ذخره وأنتمم أمانيه الغوالي وشَّدُوءْ ونشیذ: 
في يديه حقّ فلا تخذلوا الحقّ وآنتم ماه وجنوده 
أمْرُهُ أَمْرْكُمْ لکم مله ما كان سواءَ نحوسهٌ وسْعود: 
فاحذروا أن تحایدوا إن هذا الشَّعبَ منکم یکیدکم مَن یکید: 
أرض کشمیر أرضة والثری الطاهر فیها باه وجدوذه 
صنعوا من دمائهم ذلك الوادي فمنها آفوافه وبروده 
لیس یخلو من عرَفهّم في ثری کشمیر لا ورذ؛ ولا عنقوده 
بارا رظان شیر مدال إا ولك ار هن 
وفلسطینْ ذلك الوطنٌ الغالی 

اى فد ای ودر 
قَصَمُوا ظهْرَهُ وقالوا مصات 

فاوخ ينبغي لنا تضميده 


توا ای ال سر مت 


۰۲ دیوان الزييري 502 
من الغذل: أن تقر ونستبقي 

مل و 
يُطَرَدُ الشعبُ من جماء ویُنتاق إليه من کل شغب طریل: 
لَمْ يدمّر جمی القوانیق في العالم الا نقودهُ ويهودٌة 


1 


سوف يحيا برغمهم مرَّةَ أخرى وان طال مَوْنهٌ وركودَة 
سوف يَبْني الشعبٌ الأب ضحاياهٌ ویسترجمٌ القديمٌ جدیده 
نَحْنُ تَبْعْي الفِدا فما حجهة 

الباغي علينا؟ ما وعذة؟ ما وعيذة 
لو رأى ما نکنْهُ في الحنايا 

لا هت نو هه نم وود 
والزعيمٌ المفتي هو الموعد الحق 

لشخب يسوسه ويقوده 
في بين الفتی شعاٌ من الح محال اطفاژه وخمودة 
ما رأوه إلا وهانّث قوی الطاغي عليه ونارُهُ وحديذة 
ولنا في شمالٍ إفريقيا شعبٌ قريبٌ وإنْ تناءعث حُدودُة 
تُقِقْتْ كلها العهودُ سوى عهدٍ أمينٍ لا يُسْتَطاعٌ جحودُة 


503 المؤتمر الاسلامي بباکستان ۳ 


يَنُضْوىي حولة الشبات الملايينٌ جنوداً لائ فتح رف 
اا الخد اش 

تدانئ إلى هوانا بعيدة 
لم یزل غاب طارق يجب الأشد ویستلبث المخالب عودة 
تتلظی بروجه الماردٍ الجبّار صَخراوْهُ وتخلي نجودة 
وظلال ابن نافع لم تزل في البحر تروي تاریخَهٌ وتعذه 
طَبَعَثْ في المحیط صورة لَيْثِء يَقْهَرُ البحرّ ره وخلودة 
يفل الموج كلما مس ظلْ السیف عرنيتة ويعنو مَرِيدُة 
والی مصرٌّ يزدهيني هوى الشعر فأمي خيالةُ وأذودُة 
نها مصرٌ نيلها العَذْبُ شِغْرٌ الله في الارض لا یُجاری قصیذ: 
وحقوق الوادي ستملی على الدهرٍ وان طال مَنْعُهُ وود 
کم ارادوة أذ يقة علی الضیم فتابی ابطلهُ وأسوذهة 
کرو ی وفي النیل والأهرام والشعب قائماتٌ شهودذه 

2k 2f عاد 6د‎ 2k 


یا رجال اوشم تارِيحُكمْ ضخم ولكنْ هل فيكمو من د 


1 ديوان الزييري 504 
يوم أسلافكم یری یومَکَمٌ هذا كما ینظرٌ الولید جدود 
روح ماضیکمْ بأعراقِكُمْ يثوي ویهفو إلى الوئوب قعيدُة 
ذاهلاً كيف تبحئون عن المجدٍ وفیکم كنورُهُ ورصيده 
قذ جغلتم لمد تيّارِهِ حذا فائتم قيودُهُ وسدوذه 
فأطلّث كما يطل ضحایا السجن منکم عصور؛ُ وعهودذ: 
ورئث من نوافذٍ الزمن الخالي الیکم عيوتُهُ وشهوذ: 
فحرامُ أن تنظروا المَلْكَ الأعلى وأنتّم نحوسْهٌ ونکوذ: 
وحرامٌ أنْ تطلعَ الشَّمْسُ في شرق شقی ما فيه الا عبیده 
لسري او كر الف از 
أنتمو عالَمٌ من المغرب الأقصى إلى الشري خافقات بنودُة 
عالمٌ واحذ وإِنْ رَعَمَيْهُء آلف شعب تقول وود 
عالمُ مسلمٌ عنيدٌ فلا استعمارُةُ ممكنٌ ولا تهویده 


سوف يبقى حقيقة تملا الأرض ویفتی عدوه وحسوذه 
د عاد مد دب 


حکفاح 


حشذنا العزایم ملء الصدوز 
وثزنا عن لمات الفقبوز 
ورا وض اانا 


وندفع أا الال ات 
لمشي بنا بحت عبء العصوز 
ور ب يك انات 
خا مب وروا تشوز 
oke oke ok ke f‏ 
وأوفى على الناس فجرٌ جديد 
تراء‌ی لهم وه من بعید 


. لتطلیق ملء الفضاء الدید 


وینتظرون انهیاز السجونِ 
سخ القيودٍ وعثق العبید 
ویختشدرن بارواحهم 
دكن ا 
oe sk‏ بدا 
و شخ «الصوت» عبر السّماء 
بش الباه عل انظالسث 


- 


دشار قن ج 
یثوز به الكوخ من حوله 
وتندلع الناز من تربیه 


507 كفاح 0۰¥ 


وترعتت: اا االات 


ويُصغي إلى صَرْخاتِ الأثير تزأرٌُ غضبی على محتيهة 
اد xk xk ok of‏ 


0.۸ ديوان الزبيري 508 
تحية لصوت عمان الحکافحه 
وشعب عمان الباسل الناضل 


بين (نزوی) وبين (صنعاء) جميز 

مارد في ابا ثار» وزيمجز 
هب في وجه من بعی » واستعمر 

وانبری ضد من طغىء وحجيّز 
افا أنه اكان شتا 

«صوته؛ كالحريقٍ في الخاب يَزأز 

لیس سْخفا بهذي به من ثرئز 
۳ : 4 0 4 1 
تفس کالصاروخ يحمل للباغین فيه صواعِقا تتفجز 
یجد الثائرون زادهم الثوری فيه یذود عنهم» ويار 

sk ok ok عبد‎ ok 


آنا الضتوت ده ار لو کانت ر و 


sk sk ok ok اد‎ 


509 الغامرة هی الحياة 9-۹ 


الغامرة هي الحياة 


ثب مع الیل في ظلام البحار 
وتفلّث في لبها الزخار 

وانتفض کالبرکان في تبج البحر 
وصارع زوابع التیّار 

لنت تلفّی في البحر حظاً من الساحل 
أو راحة من الأسفار 

فارفع الرأسّ حیثما كنت واظهر 
۱ وامش فوق الخطوب. والاخطار 

آنت في لْجْةٍ الصراع فهيّي: 
لك زند الصارع الجبار 

لا تَحْف من خطب وگن نت خطبا 

وخریقا رشغلء ین نار 

آنت إِنْ لَمْ تكن بنفيك إعصاراً 


مت تحت وا الأغصار 
اد علد ok‏ ماد علد 1 


01۰ دیوان الزبيري 510 


الغازية 


الاسم 


خذث ثلاحظني بطرفٍ فاتك 

ذرب على فزي الجوانح مایك 
يبدو بان له نصالاً في الهوی 

وبانه؛ ابنَ ممَلاحم ومعارك 
يغزو الفؤاة بومضة آأخاذة ۱ 

عجل ویدخلهٌ دخولّ الاك 
نخالس النظراتِ بينَ عواذل 
يَفْظَى وبين مان :ومهالك 


2k 2f 2k ok‏ عاد 


511 الطغيان الحلال 61١‏ 


512 ديوان الزبيري‎ o1۲ 
اغري لى اذا تطلْعتٌ مأخوذاً‎ 
ما على الشمس لو غسَلّت بوَْض‎ 

من سناها ظلام قلب شمي 
أنتِ آسخی كنز حَبتنا به الأقدارٌ من فیضها الکریم السخيٌ 
أت سم الشحياة تا خاش 

أن تصئی على الظمأ بري 


آنتِ في ناظريكٍ روخ إلله 
خالق كل خلق عبمري 


اد oke of‏ عاد ماد 


آشعار مترحَمَة عن محمد اقبال 


۱ دیوان آلزييري 514 


العشق وراء الاقنعة 


تن البق ار نز صعلولٍ شرب وار؟ ااي 
ويُرى عارياً ودیعاً وأحياناً یخوض الوغی ویلب مَعْفَرْ 
هو حيناً في الغار يرغو وین وهو طوراً في الحرب يغزو وه 
كنز دَیر في الأرض أو روخ يبَر 


أو قوّى في يمين فاتح خَيْبَرز 
ke oke o‏ عد 2 


515 أمنية إقيال 9۵ 


أمنية إقبال 


رَبّ هَبْ للشَّباب آهاتيّ الحرّى وهَبْ للصّقوز ريشا جديدا 


۳ أن تعن في الأرض من ا قلبي ورا عميقاً مديدا 
fe o ok‏ اد مد 


615 ديوان الزبيري 518 


غزو الأعماق 


لیس في عرق ملم من دم باق 


أي خطب إلى المشاعر» والاعماق 
واق » وای عزو لعين! 
آفلسوا من قوی لهم كا 


إن قلت الل نا ا ف قرأوة ون 
١ sk xk ke ok ok‏ 1 


۱۸ دیوان الزبيري 518 


إمتداد الشعب العربی 


سرا مليئاً بالعظاتِ» وبالعجث؟ 
با رای یی ااه 

من عمّه الداني القریب أبي لهب) 
العالْمْ العربي شعبٌ جاء من 

فوو" قرت E E‏ 
وامتذ في معنی النبي محمّدٍ 


له في الحدود. ولا الثغور » ولا النسث 
اد oF ok fk‏ 2 


519 دعاء ۱۹ 


دعاء 


ربٌ آشعل أعماق روحي کالأسلاف 
واجعل آحشاء صدري آتونا 
رب واكتبْ اسمي بزمرة مّن لا خوف علیهم 


0۲۰ ديوان الزبيري 520 
الطاثئر اللاهوتی 

آفکار منظومة 

إذا عل الحُبٌ النفوسّ مزایاها 
فشامَت هُداها وارتوث من حميّاها 

تجلث لأبصارٍ العبيدٍ مطامحٌ 
من المج كانّث للملوكٌ خبایاها 

2K 2k 3K < 2K 

فان تكن العطار أو تكن الرومي 
ون تَكُ فى عقل الغزالی أو الرازي 

إذا لَمْ تذق نجوی الدياجي» فلن تری 


مدی الدهر شيئاً من حیاق وإعجاز 
مد 2K 2k 2k Fk‏ 


حرام عليك الرَكْبُ يا قائذ الرکب 
طريقك لا تابه لشرق ولا عرب 
إذا الرّكبٌ نَرْرٌ جهذهُ فهو لَمْ يكن 


لیسام من سیر یسیر » ولا ضعت 
ok‏ علد < عإد علد 


۰۳۱ الطاثر اللاهوتي 521 


أيَا طَائِرٌ اللأهوتٍ مر بش القَضًا 
خخيصاً لوا في حیاة» وفي حتف 
وإِيّاك من "رژق یمیل لاجله 


اكه أو وی إلى الل :و سس 
f f‏ 2 ملد ماد 


522 دیوان الزبيري ۰۳۲ 


ان وا 2 لتا ی حلم من با 


523 بیت منقرد or‏ 


الأمر الالهی للملائكة 


قرو تزا تال دنس 
وزوروا اف ةق راء 


525 الأمر الاللهی للملائكة o0‏ 


وكي E‏ في القیود. 
والسجونء والشقء 
وتشينؤة ف الم اء 
وك تخي نهنا تساه 


۰۳۹ دیوان الزبيري 526 


وما على وجوههم 

من البريقء والرواء 
فَحَطهسوا: كل نس ال 

فحن ,قات الم دسا 
إذا المزارع الشنی 

فقي اراضي السشمداء 

أو تیدا :ميق ذا 
ولم ١‏ الل م 

تر احتقار وازدراء 


527 الامر الاللهي للملائكة oV‏ 
النشنا ين ال ت 

ظلماًء من دماء البؤساء 
ا 

من لحم الجيّاع التَعساء 
الراقصين للنشيد 

من سوام وبکاء 
الا وین لایور ۱ 

من ضحايا الأبريناء 
الا م 1 


ارف من .تست" الها 
2k Kk‏ 6د 2K f‏ 


لا وا ب 

وین أفدي ن وسَطاء 
وأخرججو الكُهَ ان 

من ی ی 
إن متا ود :سوسیا 


بو اس وا ال اء 


529 الإنسان مغزى الكون 25 


الانسان مغزى الكون 


كل انو سداد کل شي: 
في طریق المجاهل الأبديّة 

آنجوماً کانث أَمْ الطیژ في الأجواء 
ام الحوبُ في البحار القصيه 

آنت رمرٌ الحياةء ی 
آنت الغزی» وأنتٌ القضيّه 

إن فضل السماء جندْكٌ لو تدري» 

سَجَدَتْ نَحْوَّك لملائك إكباراً 
لما فيك من معان سَبِيّه 

اه و تا ب 
سقفت ما فيك من رموز حي 

لس تذري ما في کيانك ین فضل 


وشاأن. وف قيمة رمزیه 


0۳۰ دیوان الزييري 530 


يَعْمى عن الامور الَلِيّة 
لا یری نقسّه» وان هي لاخت 
في دجى الكونٍ کالنجوم المضيّه 
فالی ما تظل عَبداً الاه ۱ 
مُقيماً في وة ويله 
عش بِدَيْرٍ الرُهْبانٍ من فوقٍ دیا 
اده او أخلن عر الوك :الج 
فهُمَا خطتان للمؤمِن الخر 
فإحداههماء ولا المَيِيّة 
قيمة المؤمن الابي مَعَانٍ 
کج | امش عة الأزليّة 
فحرامٌ أنْ یُرَخص الثمنٌ الغالي 
وَتُسْتَعْبَدَ النفوس الأبيّ 
لا 2k f f o‏ 
آنا لاقيث ساد الحرم الشيخٌ 
E‏ ألحق غ الا 


531 الانسان مغزی الکون ۰۳۱ 
واهنَ القول. خامد الروح» ما في 

فعله حرقت ولا معنویه 
لیس يدري» ولا بحس بما حولیه 


۰ ع هاب اس 0 ۶ ۰ ۰ 
من روعه» وین فدسيه 


3% عإد‎ 2F 2k f 


مناف< 2 "اقبال" لربّه 


يا رب عالمّك السیَارْ في نظري 
حلوٌ جیل ولکنْ فيه ما فيه 

الطيّبونَء وآأهل القن فيه أذلاء 
وذو الا في عر وتأليه 

والارض تنظرٌ نحو الغرب نظرتّها 
سوام بو ترافس ده 

لم تط ذا اللبٌ في دُنياك من ورقٍ. . . 
الصفصاف قوتاً بلا كد يُعانيه 


وهؤلاء حملوا الفردوس مزدهراً 


513 مناقشة "!قبال " لربه ۰۳۳ 


قرآئك الحقّ لكنْ مَنْ يُفْسْرْهُ 

يصدنا فيه عن أسمى معانيه 
يلقي به جَهلْهُ الاعمی» ویجعله 

كاله سِمْرٌ تضلیل. وتویه 
روسك الم لم تظز حقايقة 0 

عین و یتصل شخص بأغهليه 
وفي قری الغرب جات معسجلة 

رد SE‏ 
حي اديت الى وي 

ذغر ويضربٌ في ليل من التيه 
فاحبِسْهُ في القَمّرٍ الوضّاءء وارم به ۰ 

ال ا أو في دواهیه 
آفطانی القَدَرُ الوهاب جوهرة 

مْلويِء فاضاءث في لياليه 
آنا الثرابی لکنْ لیس بي رقم 


۳2 


من التراب لتلويثي وتشوهبي 


0 ديوان الزبيري‎ orf 


آنا الفقيرٌ إلى ربّي أعيش به 

نشوان في عرةٍ منه وفي تيه 
ولشث في الشري شرقياً كأمَيَهِ 

ولش ت العَرب غربياً کأَهلیه 


6د f ok‏ كاد عاد 


535 ابن الصقر oro‏ 


اين الصقر 


آیها الصمّْرُ لیس في طرفك الیو طموحٌ المُحلقٌ المتألة 
لَيْسَ يدري جناخك السابخ الجَوّالٌ أنَّ السماء مُدَتْ لأجلة 
آنت نجل الشامین لک عَيْتكَ تقولان أنت نت بتجلة 


َم رز لباس فيهما ورین کل فزع يحوي عناصر أضْلِة 
ok fe ok ok‏ مد مر 7 


536 دیوان الزييري‎ ۰۳٩ 


الحياة حرب 


ذا لم نکن ذا نهّی واعیّف 
وذ" اک 
ولم تدر سر الحياةٍ العمیق 


۳۹ 


وَلَمْ تَر آغوازها النائية 
فان الفُواد الزجاج البليدَ 
سَیْخَطمْ في الصخرة العاتَيّة 
هنا موضم القوة الطاغيَه 

هُنا موطِنٌ العْرْبَة القَاضي:ة 
خياتك حربٌ فلا تَنْشِدَنٌ فى الحزب أَنْعَامَكَ اللاهيّة 
9 الخياة دم عاصف. 

ول اه الكت وال 


دم القلب والهمّةٍ العَالِيَة 
اد ملد ماد se fe‏ 1 


537 الحياة حرب ۰۳۷ 
إذا ما ادخرّت 00 العذات 
ولغ تدخر لك 1 اروف 


538 ديوان الزييري‎ o۸ 


الفقر الحيدري 


فقيرٌ على خطوات نفحة حيدر 

أعرٌ لنا ین ألْفٍ کنری وفیصر 
وإ الشَّباتَ الحرّ بأس وعزمت 

وإعلانٌ قول الحقٌ والمئطق الجري 
وإن» وة اله الست فاليا 

راوع من جُبْنِ وتعزي وتفتري 
يَسِيرُ على لَيْثِ الشری نهب رزقه 


sk xk اد مدع‎ 


539 السهو بالإنسان ۰۳۹ 


السمو بالانسان 


لَمَ أجذ يا إنسان معناك في الذَيْرِ ولا في مساجدٍ الشتفاء 
لَسْتَ في الشرق غير روح من الأفيونٍ مشلولة القوی خزساء 
آنت ان لَمْ نکن حذقَتَ صراع الأرض أو لَمْ تکنْ بها ذا غناء 
فقبيحٌ بك الطموحُ إلى الأفلاك والاتجاةٌ نحو السماء 
إل خطباً عليك أنْ لا ترى نفسك إلا تمثال طين وماء 
سَوْفَ تبقي مروّعاً حذر الموت وتلقى المَنا قبل الفناء 
عجلاتِ الزمان أضخم من أن 

یتواری مسیرها في اخفاء 
غيِرَ أن الفژاد إذ لَمْ یکن عقا طهوراً یعمی عن الاشیاء 
هذه آرض آسیا مُلِنَتْ لي. خطباً من تعاسّةٍ وشقاء 


آطعم الشعلة التي ملأث قلبي حنينا إلى اکتساح الفضاء 
اد f 2k ok‏ عاد 

أنث ‏ عينٌ السما على الإنسان 
ورقيبٌ لها على الحدثانٍ 


1 ديوان الزبيري 50 
لا تضّعْ في نشاطك الاجتماعي مع الناس فك الروحاني 
ومُعيبٌ عليك ليك فى النادي ولو كان مثل لَيْثِ الرْمانِ 
رن صرعی المخدرات الخزائى 

وضحايا الافلاس واطرمان 
هرَّهُمْ صوئك القوي وأغطا 

هم سمو الاخساس والوجدانٍ 


والطیوژ المُحطماث التي تَْبْمُ للعیش داخلَ الحيطانٍ 
اطلمثها يداك تلا الازري تجري فيه بِغَيْرٍ نان 
فَعْدَثْ تنظرُ السمواتٍ في شوق الیها وَلَهْفَةٍ وافتتانٍ 

5K 2K‏ كاد 2F‏ عاد 

عش مع الفنْ في السما وتعلم 
۱ ان لاا وال ن 
قلتت الاذهم اي والاذان 

سوّف تلقى عقاب ربّك جرمانا 
من الابت‌کنستار والإففان 


541 السمو بالإنسان 2:١‏ 


سوف لا يَصطفيك للنَّعَم الحلو 
اورم وا ی از 
إلى رؤجك الکسول الواني 


Xf FR 


13 دیوان الوبيرق 542 


يا أسية الیخضاره العصرید 


ت 


يا صریع اج الستحیله 
إن “ققدت الیقین في الخرية 


۳۹ 


هو شر ین القّیود الثقیلة 
د ع دا 


عش بروح الخليل إذ كان في النار وَآمِنْ إيمانّهُ المغصوما 


اما القت عفن مت بات ول انما وكيا مسا 
زد ok‏ با sk x‏ 


424 ديوان الزبيري 544 


مسجد فرطبة 


ولك الأياء, بوا تین 
اة اش یرال 
وعنصر البقاء والزوال 
xk xk kk ¥‏ 
اة الأينام بوا اني 
قيئارٌُ لحن خالدٍ جَوَالٍ 
مه د لدت اسان ۱ 
في ثوا الختلف الأجيالٍ 
.ا وا الا .تسه لحي 
2k 2k fk 2k‏ ملد 
لونان في خيط من الحرير 
اة اا .اهو 
منتى اة الب ۱ 
E EEE‏ «الصغيور 


545 مسجد قرطبة o0‏ 


تشخ ئوّبٍ الطابع المفطور 
نسجه قوادم النسور 
وليدةٌ الاسود والنمور والروخ في الباشق والعصفور 
والقيد للاسر والمأسور 
والنعش للمهزوم والنصورا 
والتیر للقاه سر والمقه سور 
د < 2F‏ 2 2 
سلسلهة الدیجور والنهار 
قيشارة للازل التصار 
للذاتٍِ فیها فن موسیقار 
يظهرٌ بالعژف وبالاوتار 
اوي الا من « تدوز ال تلا 
د 2f 2K‏ كاد > 
بلیث منها بالذي ابتلاني 
اا ملای من الاأضخان 
تطربٌ للاثاتٍ والاشجان 
وتنتشی للمدمع الهتان 


546 ديوان الزبيري‎ 0٦ 


الدهرٌ للأكوانٍ صيرفي 

فا حك ا اال 
يُمْحى به المَذكورٌ والمنسی 

ويستوي الصعلوك والسَرِيٌ 
ما وقتنا اليوميٌ والليلي 

إلا زمانٌ واحدٌ سوي 
لا صَبْحَه بح ولا العشي 

ولا اقتبال فيه أو مضي 


3-2 


الأول ااا ااج 

EEN EY‏ اوه 
الا ی مه و 

و اه ا 
التستول: اس یت انیت 

والاشري الغرق العتید 
الكل فان عمزه محدود 

fk‏ عاد عزد عاد زد 
تک باه سل :اليس 

ا ESTEE‏ 
في نقشه لون الخلود الزاهي 

تمهشي العصورٌ وهو عنها ساهي 


مدله کے خمرة الال 


فان يكن هذا الرّمان المقدمْ 
يجري كما يجري الأ العرم 
لاجيس تا جارف مدیم 


دب دب مد 
للهشي آژمان سِوّى الزّمان 

د مإ لد عد عد 1 
العشق روخ جبرائيل الموفد 


sk xk ماد زد‎ f 


ما العش الا كلام الله تسمه ادن 
فد ایا تدارا وکا 

تشوة العشتي يبدو الورد مُبْتَسِما 
کا فا بسا ای سانيا 

العشق کاس کرام من مذاقیها 
۱ سادوا وراخ نمث آرواحهّم فيها 
والعشق للجَنْدٍ هادا وراعیها 

المشق إبنُ سبیل ضاق مسلکه 
له الوق هرانا :لجر درا 

العِشْقُ يَهْدْمُ دُنْيانا ویبنیها 
العشق يُسْعِدهاء العشق يشقیها 

دراه ما کار فاد دور ها 


550 ديوان الزبيري‎ 0600٠ 
لولاه لانتكوّث أجِزاء غالمتا‎ 

واندك شاشها وانماغ راسيها 
لولاء لَمْ تحمل الذرّاث شختتها 


ول ات فا تارف نا 
ولا استراحث بما تخفی جوانخها 


1 2 عد سس سر 
رتیه تا تا 
وس وار با 


فيي حنايا السُهول 
فيي ثنايا العقول 
دد أو اکیلم 
کجموع التخیل 


كيل عن قديت: ..طيال إخبائة 

فتان سرت للرحيل و أمواته 

وخرت کت نت مشاه هبٌانه 

وفتى الله لا تي ذاته 

خالد روه وكراماته 
زد 2K 3% 2% 2K‏ 

هو نتاق لأرواح أل الأدَبْ 


sk مد‎ ok o o 
هبو يسدق متا اه ی‎ 
ره اد حمل لا اله إلا اللة‎ 
بال كنت نام‎ EEE طل ۲ و‎ 4 4 
جززه من خثفه لا اله "إلا .الله‎ 


06 دیوان الزبيري 554 


و ك يفن اا الاين 

ودر اة الشَام الصاعد 
زد اد 2K 2f‏ 2 1 

وا تعهاجاتهة الع ال الل اتةه 

EE‏ لاه ا[ ف 1 SE‏ العارمه 

و امتانت به الحلوة ESE E‏ 

واطاعاته اة الحازمه 
2K 2k ok‏ 2 ملد 

E‏ هي E‏ الإله الصتاع 

غالب پاشه كال الشجام 


E‏ دك وی . أن طا 
زد ما of‏ ملد 2f‏ 
1 متسب | تكو ينه رام ظزفه 


بلك فيد له قى ال ك .ارام 
هو محصول قوی المشق انتاج الغرام 


وهو ناز توجد الدفء في كل مقام 
مد sk ok‏ ماد عاد 


يا بناء ساد الاس وام الضصمیم 
ا كبا عقت ة لفن والديعق» القوي 
رة الاسباي مك ازذقت زره النجوم 


556 ديوان الزييري‎ 00٦ 
کیت وله الم الراكى. انیم‎ 


E‏ بای لو یگرب 


2K 2k 2k 2F د‎ 


اد 2K 2k 2F‏ 2% 
بهم قذ شاع في عصرهم رهرٌ غريب 
في لال الفشر وال شلطاه القلوب 
لیس في ملكٍ ولا في بطون وجیوب 
كان في فطرتهم آلف دزس ES‏ 
یه اا سنا موی اب وت 


557 مسجد قرطبة ۰۷ 
وائبّری کالصقر فا کل رو و توت 
ا ری ما ود بأزض أ روت 
كل سای یر ند تسا ت 


۶ 


۱ مد 4 ۷ و ۰ م 
كل من فیهااخ او حبيب او قريب 


َو عدو خاضع مسن کر ام یخی 
ت ما فيه ۶ ولا ها یر 


فيه رب واحد وغرام وقلوت 
اعد علا علد ميد 
کف تصحو ويعهيىق 


قلا قم إا . مفتزشی E‏ 
ور مب خالداتٌ. وأضل وعروی 


ازضك الج في نظر للجم سما 
أن آری سا قْذ جری 
وو و ۵ ام میم آذانا: أو دا 


ای كا تا aT‏ نهنا 


لن یطیقوا ما بأننام شغري ین لظی 
انهیتطا۰. “البعيئش. رالات ان وفدا 
وحبانا ما يها ثورةً عین الردی 
کل تفش ما به من دم القلب طلا 
ناقص ما فيه روخ ولا فيه رژی 


2 2K 2K 6د‎ f 


6۰ دیوان الزبيري 560 


عتاب إلى الرب 


إن دياك عالمْ الطیر والحوتِ 
ودشياي آهة ورزايا 
وألتَ لاله في دُثْيانا 
د 2F f f‏ كاد 


آفهذا الإنسان سلطانُ هذا الکون أمْ حلَفت منة شيئاً فريا 


سوف آزوي إليك أخدوثة الأغمى الي لَمْ یربخ من الأمر شيا 


561 السهم الحاثر ٥۱‏ 


لم آلق في بحرك من سر الحياة جوهرة 


ولا تَضَعْ نم القُوادٍ ‏ في طقوس الأدْيرَة 
التشق .فوت تکیت في شرف وَمَفْخَرَهْ 
توت ند از آنفس ۳ 0 ۳ کر 


د f o of‏ 2 
علمني او وی من 
كته الفا حي 


ما "إن ا لَسوّ زماها في الوخضی من الكرة 
د << ۴ 2K‏ 

لوح خزت لیمان الكليم بالخطسوب المُنْذِرَْ 

ادا سمعت له E‏ مو تاد سک ره 


563 السهم الحائر ۳ 


فتاه ریت ارتو ال یر EAS‏ 
f 2F‏ مد زد زد 

تم تنبهز ميناي بالخضارة المُرْدَهِرَة 

إن ا ا ی قر امه نز 


وغعب جفني من تراب النّجَفٍ الم لمطهرة 
6 زد زد زد 2K‏ 


إلى الشباب المسلم 


اتاك هي هواس تاه 


وماذا يربّحٌ الغِرٌ العَّبِيُ 

ولمم يك فيك عزمٌ حَيْدريٌ 
دع المَجَدَ المصدَّرَ من (أوربا) 

إليك. فائنه مد دعی 
عزوف: للم اليد ریم 

رَفيعٌ لا يطوله رقي 

of‏ مإ ملد مد عاد 


565 إل الشباب السلم 010 
إذا ما اسْتَيْقَظتْ روخ الصقور 

وهَبَّتْ في الجوايح والصدور 
رأی الان في الافلاك مَثوی 

عزایّیهم وفي الافق المنیر 
ألا لا تأوِينَ إلى يباب المُلوكِ ولا ترذ عَيْش القصور 
SNE CE‏ ا 

على مم الشواهق والصخور 


2K 2K f 2F f 


آشعار مترجمة عن الشاعر (حالی) 


567 سداسيات الشاعر " حالى " 0V‏ 


سداسیات الشاعر حالی 
ای اه قراط شود مقط 
ویسأله فتوی سال کربه 


إذا مس إنساناً قضی منه نْحْبَه 
فقال له لَمْ یخلی الله مره 

انمض زا رای اه 
وكين داءٌ همینا ل تاو 

هو الداء يِستشري ول زبه 
قاط أمراض علينا مَعَبَّةَ 

مو الرض السَّهْلُ الذي لَنْ نطب 
نرف أهزة هوناً وئشرك شي 

بأغماقنا يَسْري ويُعْلِنُ خربة 
وعد آفوال الطبيب e‏ 

خرافة شیخ ا ا دب 


7 ok ok of of Fk 


إو فو ا خن اع ا 
زَعَمْناهٌ بالتشخیص يُعْلِنٌ عِيّهُ 
ا 1 00 د 


ترا ال تاو ۸۳ 
لحار آسباب الشْمّاء وان يَكَنْ 
كذاك يمدٌ الداءُ في روج 


ویلزع عَنَا اس بالطت والدواء 


إلى أنْ نذوق الیاس والوت بَعْده 


569 سداسیات الشاعر ' حالی ' ۹ 


وة أَنْ نلقی الطبيبت بداثنا 

ولو کان سرّ ای والیتِ عِنْدَهْ 
کذیك حال الْخْب یوم بَخوله 

الغوائل في الدئیا ویَفْقَذ رشد؛ 
وتبدو لعَيْئَيْهِ الشموس غَياهِباً 

ویْضیخ هذا العا الرَخبٍ ل 
لځ عَلَئِهِ الرُغبُ حثی يذلةُ 

ویّطخی عَلَيْهِ الا حتّی ده 
ويَحْسَبَهُ من عَجزه وضلاله 

يعيش هذا الكونٍ حيرا وَخده 
وله من يَقُوى عَلَيْهِ فلز مشی 

على رآسه کلب لَه صارَ عَبْدَهُ 

2 2F 2 2 اد‎ 


ت 


أخاطث به دوامة فَعَرَّتْ له 


بأمواجها العْضبَّى وئزار حوله 


تجرعه مِنْ هولنا الجَرَّعٌ التي 

تبؤوف متايه زيط ا 
لد ساء حظ الملك فالموج هایج ۳ 

على رآسه والزت يشر ظله 


وا و سس ال نگاو A‏ 
يرى قَبْرَهُ الخال ورف وحله 


1 9 . ۰ ۰ Ls 


سحابٌ الردی من فوقه مُْلبّد 
على رآیه والشُومٌ يَبْعَتُ زنز؛ 
حاط به الاذباز من کل جانب 


أ 


وان وك ای ال تفر 


571 سداسیات الشاعر " حالى ' 0۷۱ 


اھ ا من كك اا ین اف الووق 

وهل ام من ضح اليم عزه؟ 
أيْقَظْتُم الدنیا قديماً ویمتمو 

وريثاً كَمَنْ يَعْفو ليتر عَجْرَهُ 
لذ كنمو للكونٍ كَنْزاً من المُنى 

2F 2f 2F f 
هُوّ الشَّعْبُ لاه لیس يرك لَهْوَهُ‎ 

قناعّه بالدون EE‏ 
کفی أله ما زال یلم حلمه 

ويشدو بأئغام السيادّةٍ شدوه 
تمغ في الاوحال هرا وله 

وكا ون و ی و 
تجلّی عَلَيْهِ الصّبْحُ لكنّ ظُلْمَةَ السّباتٍ 

عليه لا تغایرز جوا 


فما شال رجلا کی يُمارس خطوه 


ویعضی [ذا ما اد البفی قطره 

ولو ساق خنفا والهت ظهره 
۳ 2 3 و 2 و »ر 
فكل هَوانٍ لیس یوقد جمره 


وما طلب الجنَّاتٍ يَشْرَحُ صدره 


5373 سداسيات الشاعر " حالي oV‏ 


و 


0 
۶ 


ارت ما كان يَأَتَمْ 
فم ترك لفات مضا ولا فا 
معايبة السوأى ولا زان جسمه 


وشکك فيه الاس إذ کات ظلة 

على رغمهم والظل یشبه اصله 
معادّك يا ربّاءُ فالبْونُ شام 

وديئك ما فى الارض آمثلة له 


شن القن يي الارض .بالتوز, ها 

وروخ الهدی یُستهدف الکو که 
ذكاء تُرَبّي الشرّ وَالخَيْرَ في الوری 

ودين السماء يصع الْخِيْرَ وَمُذَهُ 
به صارّتٍ الأعداءُ من قبلي أ 


تيم بعَّلياهِ وتغشق مجده 


575 سداسيات الشاعر " حالى " هاه 


وتحیا شاوی في فرادیس حبها 


عل روه .سرا .فاد مهده 
بساعاته الأولى وأذرَك كيده 
ال تراب الارض بر وصَيّرَتْ 


۶م 4 ۳ م و و واه ور ۶ و دو 
به کل فرد عله يضمرَ زهده 
اد fe‏ عاد sf‏ 


وبالوخي لاقى الوّخش بالغاب عفله 
وَأَضْحَتْ سباع الدّهْرٍ ترحم أُهْلَهُ 
وَصَارَتْ رعا الضأنٍ في كل موطن 


522 دیوان الزييزي 56 
وصارّ ثراها الماحل القفر ناسِجاً 

غماما هل لا ری هه وا 
وصحت مواعید السرات قاتا ۱ 

غيوئاً على الصحرا تروژي مَطلهُ 
وفاضث به رَمُضاؤها وتَمَجَرَتُْ 
با من التنزیل والوخي ا الو 

ها في آفرم لازض ِل 


2K 2F 2f f اد‎ 


577 دیوان الزييري 


قصتي مع الشعر AA e AT‏ لحيل يلايك چم او 
مصدر اليقين في الثورة و و و ةا مه ها و و و و و و و و مام ها هاه و و 


دور الشعر في خلق اليقين الثوري همم موم موی 


الأمن الزائف د را ا ونم ال وم لكر واج GE‏ 


خطبة الوت هده كار و تسوك وخ اس قف RE N‏ 


ono‏ و و .ا م م 


۰۷۷ 


OVA 


;ل EDETE‏ 
تحية الخروج من العز 


صلاة في الجحيم 


0 1 ا 
لحظات الإشراق الفني 


مولد الرسول الأعظم يل .... 


579 دیوان الزبيري 


أين الغد؟ 21111198 


إبر التحل ا ل 


مصرع الضمير تو تاكاه مواق الك 
إلى الشهيد الموشكي ا ا ار RE‏ 
الخروج من اليمن . . . السجن الكبير A‏ 
صرخة إلى النائمين ORE DS A ERE‏ 
إلى علي محمد لقمان EE LSE‏ 
رثاء القاضي العلامة يحبى بن محمد الأرياني 500 
الحنين إلى الوطن E‏ ا OEE‏ 
طليعة الشهداء کش ی OE‏ 


بمناسبة العيد الأول لقيام باكستان 0 
في استقيال الدكتور عبد الوهاب عزام E‏ ا ف 
ميلاد القائد الأعظم الباكستاني محمد علي جناح ا 


انامه الغرينة.. + ج ES‏ 


يا بحر ماه و noon‏ و مه وم هد و و و ةا .اه وم مهم ام و ها رهد و 


دعي وها عق ص يف ها اوه ود فاه يا A E E Sa‏ أو الل الا لك 
استقلال الهند وباكستان 110100111 


محمد سيد الأنبياء SD‏ 


القصيدة الصفحة 
العجوز وعسكري الإمام ططاح و اح FON eases‏ 
غربة 6 1 0 1 1 ااا 
البلبل ع د ابو ارفج ا لور ی اق کی ا للد م ۱۳۹۲ 
ديوان نقطة في الظلام : قصائد لم تنشر من قبل ا E o‏ 
إهداء SES AES A‏ كع عا لمم لا 7 
مقدمة ودراسة ولد شع الها ساح لور ا وام لض VVE EASE Sa‏ 
آخر العناقيد الشعرية الحمنة الاطراالوت و لجا ا ماضسة قوع وه م2 ۱۳۹ 
نقد الزبيري ولغة ترجمة الشعر اام بو re‏ نأك و ياه ا انق 
إنذار n‏ ل CNB E‏ 
أنا آه ETO A ES.‏ 
أقدار التكبة لفن انافاه متبط ل SESS‏ سساو هن اس و و 
آشجاني وآلامى Toned‏ 
ضحران E‏ ۲۱ ۶۲ 
نقطة في الظلام gd‏ رو تیوه ی مسر کی اط 
عدوان وانسحاب ا ا أ هه و و میتی ۲ 3۱ 
ملحمة بور سعيد CEN 1 eae a RES‏ 
العشق وراء الأقنعة EV eS oes eS‏ 
دعوة إقبال لعجو ا وو ا ما واه وا ل الم ل رف 


oAY‏ دیوان الزبيري 


عبقري الطب انق ره أ ل E a a e E‏ 


المؤتمر الإسلامي في حفل إفتتاحه بباکستان 200111 
کفاح O COI‏ 


DS طلب الغفران‎ 
ES GS DS Do RS REE آشعار مترحعة عن محمد إقبال‎ 


العشق وراء الأقنعة اح r E CEA a ERA‏ 
آمنية إقبال کی ا ا ی 


و و و و مام م م و و و وه 


و و ها و و وه و و و و و و 


.ا واو و و و و و و و وه 


و و و ود واوا ود هد وا و و و 


۵ و و هاه و ها هد وه و مه 
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بيت منفرد اعظ ا ل ود ف كك SS e‏ اولع كوباو RSE a‏ 
الأمر الإللهى للملائكة 0 ز [ [ ز [ ز 1 211101101 


الإنسان مغزى الكون AES SEARO‏ 


السهم الحائر AB DS RARE LO A ODES‏ 
إلى الشباب المسلم RRS‏ 200 
آشعار مُترجمة عن الشاعر (حالي) ET‏ 


سداسيات الشاعر "حال" ل 


f of‏ ملد عاد عاد 


